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اسم الكتاب : المنقذ من الضلال عدد الأجزاء : )1١(‏ 
المؤلف : الإمام الغزالي (ت 500 ه) 
0 الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات 
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ومقارعة أهل الضلالات بالحجج والبينات ؛ مع انكبابه على 
التصنيف والمداومة على التدريس . 

وكي فالا يحمل لواء هلذا التجديد ؛ وهو تلميذ إمام 
الحرمين أبي المعالي الجوينيٌّ » نهل من علومه . حتئ غدا 
5 في حياة شيخه عَلَّماً يُشار إليه بالبنان ؟! 
1 وشهد له شيخه بأنه قد فاق أقرانه. وبدأ بالتصنيف » 
)| وعرض تصنيفه علئ شيخه . فأثنى عليه » ثم بعد وفاة شيخه 
١‏ اختير للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد سنة ( 87؟ ه ) . 
ا ولما ظهرت الباطنية والفلاسفة . وشاعت أفكارهم 
:بستكيو انين المسنيو ا نعط الو العترينة تالت 
4 حظها من الرواج » وتغلغلت شبهاتها في مجالسهم » ودخلت 
ا في تضاعيف كتبهم » وفي ثنايا السطور . . انبرى الإمام حجة 
0 الإسلام ؛ ليدافع عن حقائق العلم والدين » وليجلو صورته 
1 الناصعة لكل مريد . فقرأ علوم الفلسفة حتئ غدا الإمامّ فيها , 
فجمع أقوالهم في « مقاصد الفلاسفة » ء ثم بيِّن عوارها وخللها 
7 في « تهافت الفلاسفة ». 
1 ولم يفئهُ كشف المستور من عقائد الباطنية . فألّف 
«المستظهريٌ » و«القسطاس المستقيم ») في جملة كتب 
ورسائكل تدل علل سعة اطلاعه » وعميق فهمه. 
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1 ويبين أيضاً أن لسؤاله شقاً آخر مهمّاً يطلب سائله سببت <١‏ ” 
*| صرف الإمام عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة » ثم بيانَ ‏ ”, 
الداعي إل نشر العلم بنيسابور بعد طول الانقطاع . 


الجواب الشافي وفحوى الكتاب 
لما لمس الإمام صدقٌ السائل في الطلب » وعلم حاجة 
الطلبة إلى الذوق الذي يترشح من الرسوخ في العلم ؛ فما راءِ 
كمن سمعا. . سارع إلئ جوابه وقد صحًّح آنئذٍ النية » فعرض 


*” له فى المقدمة الجهد الذي بذله في تمحيص الأفكار » ودراسة 


الفْرّق فى سبيل درك الحقيقة ونشرها » والذبٌ عن السنة . 
فعرّف العلم الذي ينبغي الركون إليه » والانصياع لأحكامه ‏ 
ثم عرّج علئ ذكر طرق المضللين » الذين ينمّقون ما جاء من 
الزيغ في كلامهم . ويّزينونه بتمويهات الطرح العلميّ المتجرّد 
علئ جحد العلوم ؛ انطلاقاً من التشكيك في المحسوسات ». 
ثم محاولة تعميم هلذا التشكيك ؛ ليشمل الضرورات العقلية . 
وبيّن أنه كاد أن يتبنئ طريقتهم لولا أن الله تعالئ قذف في 
قلبه نور المعرفة » وشرح صدره للتمسك بالضرورات العقلية 
ورفض التشكيك بها ء فاعتصم بذلك من داء التشكيك . 
وخلص إلى أن طلاب الحق محصورون في أربع فرق : 
متكلمون » وباطنية » وفلاسفة » وصوفية . 
فانبرئ يعرض هلذه الفرق تترئ » يُبِيّن صوابها وعوارها ء 
وما لهاء وما عليها. 


1 
ل 


حبحب جح 
89 00010ظ5ظ 


لحي 


7ح 77 0 
اقحس الاح الح الحا الح 


جوج بر 
ست 1س 


وجتعسهيم 
ع 


اتجي” دعبي اححتة ارت" للحت ارح الت ارد 
لقح لحل عمسي :تدس : ولاس وسح اسح اسح لوس سه 


ارح 
كه 


قب 
0 


92 
0 


1 00 لاس اندج لتحم إفدج كس راسم لوحي ودس لومس جح بسع برح (إسدي رس جلما لص رح الس زد 3 

فبدأ بالمتكلمين » وأبرز أهمية علم الكلام في تثبيت 
دعائم الدّين » والذب عن السنة » ثم ذكر أسباباً جعلت علم 
الكلام غيرٌ وافٍ بمقصوده » ولا منيلاً لمطلوبه . 

ثم بسط القول في علم الفلسفة » وبيّن أنه لم يُسبق إلى 
التعمق فيها » ومعرفة أغوارها وغوائلها . وأفرد فصلاً عدّد فيه ' 
أصنافهم » وبيّن أنهم جميعهم تشملهم سمة الكفرء دُهريّين , 
وطبيعيّين » وإللهيّين . ١‏ 

ثم لخص مقالات مذهب الباطنية الذين يزعمون وجوت >< ”, 
التعليم » وحصّرّه في الإمام المعصوم ء وبيّن أنه قرأ كتبهم . 0 
وجمع شبههم حتئ أنكر عليه ذلك ؛ خشية رواج أفكارهم . 1 


علد 
0 
1 
2 


وأورد العديد من شبهاتهم وردّها » وذكر أنه أفرد في بيان 1 


٠. 2‏ 2 5 
فساد مل هبهم عددا من الكتب . آخرها « القسطاس ا لمستقيم ». 0 
ثم ختم هلذه الفرق بذ ق الصوفية . وبين أنها 3< 0 
حم ام لفرق بذكر طريق الصوفية » وبين نها تتم 1 


بعلم وعمل » وأن أوّلها : تخليةٌ القلب عما سوى الله تعالىبء ‏ /! 
ومفتاحها : استغراق القلب بالكلية بذكر الله تعالى » وآخرها : 
الترقي في الدرجات العلا . 1 

وذكر رحلته من الانغماس في علائق الدنياء والإقبال 0 
علئ علوم غير نافعة في طريق الآخرة » وشهود إقبال الطلبة ١‏ « 
عليه والإشارة إلبه بالبنان 4 حين هار إلى مكة والقلدسن. » 


2 جح ببجُبجيببي ب 222 يي 
ا ا ا ا اص لجح اللاحسي لحي لحي لوحي الحم ولح امي ب 0 2 


دل 


وحط رحله في الشام معتكفاً بمسجدها ء حتئ من الله تعالى ٠‏ 

عليه » فتبين أن العلم والذوق والإيمان ثلاث درجات ليس 

وراءها إلا الجهل . 

ثم ختم كتابه بالتنبيه إلئ أهمية النبوة وخاصيتهاء وبيّن 2 | 

* حقيقتها » وعدّد أنواع الشك فى النبوة » ودلل علئ إمكانها » 

1 ”© ووجودهاء وبين أن طريق اليقين بنبوة شخص معين: إما 

0 بالمشاهدة أو بالتواتر . 

8 ثم بِيّن سبب عودته لنشر العلم بعد تحرير النية والقصد لله ظ 

1 تعالئ » فآثر أن يقطع خلوته بعد أن غدا عليماً بالأدواء » قادراً ‏ | 

0 على وصف الدواء . 

1 وذكر في الخاتمة أسسباب فتور الخلق وضعف إيمانهم 

1 بالنبوة » وعلاج ذلك . 


حت 


0 فلله درّه » كيف أوجز في رسالة صغيرة مقاصد العلم 
5 الشريف !! وأهدئ إلئ مَن بعده خلاصة تجربته مخلصاً » فححقٌٌ " ١‏ 
؟]| لكتابه أن يُسمئ من الضلال منقذاً !! ْ 


1 وفي الختام : نود أن ننبه بأن دار المنهاج كما اعتنت 


/  ةرم عنايةٌ فائقةً بكتاب « إحياء علوم الدين» وأبرزته ولأول‎ ١ 
| 2 م في تلك الحلل المرضية » والمظاهر الفنية بالتحقيق العلمي‎ 


و 
0 
2 

2 
0 
7 
7 

0 


-. 1110077 111نز <ز ز 1 1 1 1 1 212101100000011 
جا للحي الس اللحدي لتحي الح للحي الاحس اسع الم لسع ردح لصح المح الوح دس ارس ص 2 ام 


المميز.. فإنها أيضاً سلكت المنهج ذاته في كتابه هلذا ؛ 
بغية جذب المثقفين إلى النهل من هلذا المنهل المعين . 


ثم كان لنا بعد نفاد طبعات الإصدار الأول لهلذه السّفْر 
المبارك . . عَوْد حميد » ونظر جديد » فضوعفت له الخدمة ؟ 0 : 
بمزيد من الضبط والتحقيق » وشيء من التعليق » واستدراك يت 
ما سبق به القلم في السالف » وهو نزر يسير ؛ إتماماً للعناية »2 ! 
وسعياً لتحقيق الغاية » تلك التي حملناها علئ عاتقناء في ١ ١‏ 
تقديم الجديد المفيد. 1 

ونحن بهلذا الصنيع نشير إلئ أنه يجب بذل الجهود في ١‏ [ا 
نشر كتب التراث ؛ لإخراجها بريئكة من وصمة التصحيفات >< |" 
والتحريفات » ولا سيما وقد طغت في هنذا العصر الأخطاء 0 


7 1 
الفجة » والتحقيقات السمجة ؛ التي هي بالجهل أشبه » وهي 1 


مصيبة تتعاظم إذا كان الكتاب المحقق شرعياً !! 0 


وابنا معان : 


غدّة رجب الأصب ١45(‏ ه) 1 


17 لخدي لقعي لاسي لكي لج سيا كمي للدي الام ات ا 
سن سحن الل سم1. الس ع1 المح الإسرحة. لسع !لإ حم :إلى 00: الإبرحتل: 22 سج :لاع لاحي الله الع لاسا لاع ال اعت 0 


0 


هوّ الإمام عي الإسلام زينْ الدين 3 أبق حامد 3 يحول بن 


0 0 
محمد بن محمد الطوسئٌ الطَابَوَانىٌ 3 الشافعئٌ 3 الغزاليٌ 


وُلدَ بطومن سنة ( 45٠‏ ه ) ء وتوفيّ أبوهُ وهوّ صغيرٌ » وكان 


1 


ًَ .)م فاه 000 2 ا 
إلا يسيرأ حتئن ضاقث ذاتٌ يده ؛ فأدخلهما المدرسة يتعلمان 


6 


ويتقوّتان . 


قرا الغزالييُ رضي اللّهُ عنهُ على الشيخ الإمام أحمد 
محمد الراذّاكاني بطومن . 


) سير أعلام النبلاء‎ ١١) 7٠١/00 ( » أهم مصادر الترجمة ة : « تاريخ دمشق‎ )١( 
(إتحاف السادة‎ »)١91١/5( (77/194)ء «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ 


المتقين » ( ١/١‏ ) » وقد ترجمنا للغزالى رحمه الله تعالئ ترجمة ضافية فى 
طبعتنا لكتاب « إحياء علوم الدين ؛ . 


7 لح لإصعة ارس ارط 
0 سا و 


و و 000 0 ءَ 5 
“1 الإسماعيلي » وعلقّ عنهُ « التعليقةً » . 0 


5 د 
1 7 1 
0 طن «“ ساء 2 00 له م 2 2 2 
27 2 
٠. 0020 7 030‏ > 4 6٠إسن‏ ). 5 د 
0 الحرمين وتخرّج بهِ » وعرض عليه باكورة مؤلفاتِهِ « المنخول ) 1 
1 8 
!]| في أصولٍ الفقه 1 
١:‏ و00 ١‏ 
1 2 
ره 31 2 ءءء 5 2 7 د 
2 ولمًا توهئ الجحوينىٌ ٠.6‏ حرج إلى المعسكر » وسمع به 1 
1 5 5 3 2 
0 عوط دمةا 10 5 1 
الوزيرٌ نظام الملك 4 فَقَدْمَه في مجلسه 2( وحطيّ عندهة 1 


5 بالقَبولٍ » وبرعَ في المناظرة حتئ ظهرٌ اسمُّةٌ في الآفاقٍء 1 


7 1 
57 و د 
2 07 - 5 7 000007 3 م“ مم2 
1 0 و 2 
57 د 
1( (85:ه ). 1 
0 7+ 
: 0 3 1 مغ اسك ء 5 ءُ 7 
0 وفى أثناء تدريسه ببغداد تفرّغ للتأليف ؛ فكثرّث مؤلفاتة . 0 
2 - 3 
ِ 28 و 0 5 
٠. 2‏ 2 5 5 وى بر عله » 
1 وعلت شهرتة ؛ حتئل أضحئل يشار إليه بالبنان . 0 

0 


2 2 أ 7 0 7 -. ٍُُ 
0 ثمَّ جاءتة السعادة الحقيقية ؛ فسلكٌَ طريقٌ الزهدٍ والتأله. 
1 وخرجٌ منْ جميع ما كانَ فيه » وتركَةُ وراءً ظهرهٍ » وقصد بيت الله 
ٍ 100 له 

1 كم دخلّ دمشقّ سنة (584 ه)ء فأقامَ بها نحو عشر 1 
1 سنينَّ » أخذدّ نفسَهُ فيها بالرياضة » والمجاهدة والخلوة » وألفَ 1 
فيها كتابّة النفيس « إحياءً علوم الدين » . 


ثمّ عاد إلى طُوسن » فاستدعاهٌ فخْرٌ الملكِ إلئ نيسابور» 
فدرّسَ بها في المدرسة اليَظَاميةِ . 
ثمّ ترك التدريس ء وعاد إلئ بيتِه مورّعاً وقتَهُ بينَ تلاوة 
القرآنٍ » والتدريس والإفادة » والنصح والإرشادٍ ؛ إلئ أنْ وافتهُ 
العكية بطومة له 83 ا ْ 


كط 
0 


ترك الإمامٌّ الغزاليٌ رضي اللّهُ عنهُ مؤلفات مشهورة لم 
يُسبَقْ إليها , مَنْ تأمّلّها . . علمّ فضلَهُ وقَدْرَهُ في فنونٍ العلم , 
وقد قيل : (أخففك كتبٌ الغزاليّ التي صنقّها . ووَرْعَتْ 
على عمره ؛ فخصَّتْ كلّ يوم أربع كراريس . وذَّلكَ فضل الله 
يؤتيه مَنْ يشاء ) . ّ 

ومن هلذهٍ المؤلفات النافعة :« إحياء علوم الدين  »‏ 
وا الاقتتصاد في الاعتقادٍ »)» وه مقاصدٌ الفلاسفة : وا بدايةٌ 
57 الهداية » » و« تهافتٌ الفلاسفة» » و١‏ المنقذُ منّ الضلال ) وهو 
كتاينا هلذا 6و المتخولُ 6 وو المسحضتي )© و« السنيط 6 
و« الوسيطٌ » » و« الوجيرٌ » . و« الخلاصةٌ»*'' . و« إلجامُ 
العوامٌ » . 


)١(‏ وقد أكرم اللّه سسبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة بعض كتب هلذا الإمام 
الجليل ؛وأهمها : « إحياء علوم الدين » ء و« الخلاصة » » و« الاقتصاد فى > 


1 ا 
اح لاحم الحم اح 


ببيجبجي ربب يسبب ري سس سج 
50 جك قسج الس الس للحي لحب امسج الس لحي لصب الح لج مخ رمس رطس وسح لوسس اسح ارصم ارصم ردح ورم لا د ام 


7 ومن ثناءات أهل العلم في حقه : ١‏ 


0 قال فيه شيخه الإمام الجويني : ( الغزالي بحر مغرق ) . 1 


1 وقال الحافظ ابن عساكر : ( كان إماماً في علم الفقه مذهباً ١‏ 
1 5 : 74 


)| وخلافاً ء وفى أصول الديانات ) . 
1 وقال الحافظ ابن النجار : ( إمام الفقهاء على الإطلاق » 3 
1 و«رباني الأمة باتفاق » ومجتهد زمانه ) . 


: وقال الحافظ الذهبي ١:‏ الشيخ الإمام البحر » حجة الإسلام » 2 [!, 


0 

0 ع 

| أعجوبة الزمان). 0 
0 

1 وقال الومام ابن الب + : ( حجة الإسلام » ومحجة الدين 1 
11 في المنقول منها والمفهوم ) . 1 


0 3 ” ل 1 
8 رصىا كلم 3 ولسوا 3 واع مسأو مم 


0 | فك 1 1 
1 لجسو ول 1 


ال 
ا 


2 


< الاعتقاد»ء وم الأربعين فى أصول الدين » » و« منهاج العابدين » » و« بداية 0 
0 الهداية » » و« المنقذ من الضلال » » وه أيها الولد» . نسأل اللّه أن يتمم نعمته 0 
علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي اللَّه عنه . 


25 بي 2-2 ع 5 0 مج جع 
1 11 ا ا ا ا ا و 1 00 


1 


3 93 
3 


النسخة الأولئ : من مقتنيات مكتبة شهيد علي . 
المحفوظة بالمكتبة السليمانية بإاستنبول » تحمل الرقم 
(؟١لا١).‏ 

وهلذه الدنسخة ضمن مجموع مؤلف من )7١(‏ ورقة. 
كتب في أوله : ( مجموعة الرسائل فيها : ٠‏ إلجام العوام 
عن علم الكلام » » وكتاب « المنقذ من الضلال والمفصح 
بالأحوال » » وكتاب ١‏ التفرقة بين الإسلام والزندقة » للإمام 
الغزالي ) . 

تبدأ من الورقة ( 77 ) إلى الورقة (/01 ) ؛ فهي مؤلفة من 
( 0؟ ) ورقة. 

عدد السطور في كل صفحة يتراوح بين (؟؟) إلى 
(0؟1) سطراًء وعدد الكلمات في كل سطر (1) كلمات 


مقابلة مقروءة » وقد ميزت العناوين فيها بنحو تطويل اللام في 
كلمة ( القول) . 


جم 
ل 


سرح 7 “2 س2 
22 وعد 0 


لمر س7 


ا ا ا ب د 
6ل اي يسم 


ككس 


ا ل جد 6-72 


ا 7 
ل ا ا ار ا بر 
:. اح ل ا م ل يلم موس رو لمي 


1 الام" لصيل لديل الكاسى ا لديا امسيال لديل لديل لحس_ لا الحم 11 لح س2 الل مله لليرس كه 0 
: تت 11 حت 11 كفت 15 أت ا رك ب 


7 وناسخها : عبد المجيد بن الفضل القَزَازَيَ الطبريّ » وتاريخ 1 
1 النسخ. :(,7, ) شوال سنة ( 004 ه ) » وخطها : نسخي جميل » 1 


0 0 3 1 
7 وتكاد تخلو من تحريف . ١‏ 
1 ا 


1 وقد رمزنا لها ب (أ). 


1 النسخة الثانية : تقع ضمن مجموع » تبدأ من الورقة ( 01 ) 
1 إلى الورقة ( 1/١‏ ) . 

0 فهي مؤلفة من )١5(‏ ورقة. 0 
ا عدد السطور في كل صفحة (77 ) سطراً » وعدد الكلمات 2 [ 
1 في كل سطر() كلمات تقريباً . 1 


1 1 
00 00 
1 4 ورم 3 3 0 3 م ا مه * 0 
1 وقد ميزت الآيات والأحاديث بوضع خط فوق متونها. 1 
َ : 
2 17 


١‏ وفي هامشها تصويبات ولحوقات مصححة.ء. ومطالب 
1 معنونة تدل علئ أنها مقروءة » للكن فيها قليل تحريف . 5 


ٍ 0 
7 0 0 
اد ورم ٠. ٠.‏ و) م , «< 4 5 08 
1 وميزت العناوين بخط أسود عريص » ووصعتف إشارات 1 


1 فوق نحو ( فصل » الصنف » فإن قلت . فأقول » والجواب ) » 0 


1 17 
د 7 
2 0 
ا 0 
ورمزنا لهلذه النسخة ب( ب). 0 
27 0 


111111100710700( 
لجا السب لاحي الي اللحسة ملسي احج للح لحي للحي لصي للد جا ارصم سحا لس حي الي ره حا سح رس ل ا ري َس 


النسخة الثالثة : من محفوظات المتحف البريطاني بلندن » 
! قسم المجموعات الشرقية والمكتبة الهندية » تحمل الرقم 
ا (5ل/ا4ا/أ). 

3 عدد أوراقها (74) ورقة» وعدد السطور في كل صفحة 
5 رو تطرا وعدد الكلمات في كل سطر (4) كلمات 


7 


عام ثلاث وعشرين وثمان مئة ). 


ورمزنا لها ب ( ج). 


النسخة الرابعة : من مقتنيات مركز الملك فيصل بالرياض ٠»‏ 
تحمل الرقم ( ١4717‏ ) ضمن مجموع . 

عدد أوراقها )١14(‏ ورقةء وعدد السطور في كل صفحة 
| (١5؟)‏ سطراًء وعدد الكلمات في كل سطر )١١(‏ كلمة 
!| تقريباً» وفي هامشها بعض شروح للألفاظ الغريبة . 
1 وتاريخ النسخ : في القرن الحادي عشر الهجريّ » وخطها : 
5 فارسي جميل . 


ورمزنا لها ب ( د). 


مر 
0 


0 
اكه كيد 
271 


2 : 


1 كر جات امج كل بيت الي و الى صر الال حش الأ هك الس اك رك ا د 
حي حا وح رحسي ا سا لو ا ل تي ا و ا 0140© 5 


ق 


سرج 2 ج222 يب عدي 2 2-22 
50 155 عت 12 عات از عام 15 عحت ك2 عدون 15 عفن 15 حلف 15 عون كار جحت ك1 حت لعفل 1 سكف كد سكن كل سكي أل سكف 15 سكف 1 سفن 13 كف 1 سق الك 15 0 201 ا 


: النسخة الخامسة : من مقتنيات المكتبة الوطنية بباريس » 3 
تحمل الرقم ١1(‏ ) ضمن مجموع » منها نسخة في مركز 1 
1 الملك فيصل بالرياض . 1 
1 تبدأ ضمن المجموع من الورقة ( 5؟ ) إلى الورقة ( 4 ) ؛ 


ُ مه 3 هّ . ٠.‏ ا “7 ولكأي 
“| فهي مؤلفة من )١(‏ ورقة. وفي هامشها بعض اللحوق 7 32 
١ ,‏ 1 5 3 
1 والتصويبات وفروق النسخ » مما يدل علئ أنها مقروءة م 
د 


0 عدد السطور فى كل صفحة ١7(‏ ) سطراً » وعدد الكلمات 0 


3 


0 5 عاج 


ا وهي مخرومة الآخر قبيل السبب الرابع » وتاريخ نسخها 7 
مجهول . : 


4٠. 4 3‏ 3 
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دازات نام ى تام ا ا العف سالاب كنف يبنا معلوم اككدا قأا مق مصم دري دلايقا ول 
١4‏ لمذاهيب مكل انزق بإب انطن دعر عبت قرت سا ةلزول مالقلنم كان لدلطها نرم ولا تسو القلب لمتويريكق يل لام) تمن ا شطا يض واد 
لا زا ثارت ذكك قن نف يع لل مرا لنالكق ندم لشن وك حيس نا مناديا لليقيت مقادعة لد وات با اليا بطرات امشلامن بيلك الجردهبا 
د دلقي دمانا سينا تر ليب سارلاب[ بتك ملب ور المادت 1 دالمما ثبائان تورف كل نكا واشانا ناية [كاعامثات العشرة 
حيس تال د مص ا اكدمن| لنلكن غلى تا كيل لى اشف كنم يدطيا أي هذا احمائبا] 
كاذه رخجداات' يلدت دام اليادسا ُتلرات عبساية كل ذا تيا قارة قال مرخ د تق وشاهرش كلمن ل | أ سببسيز مرقق د وننمطط مسا| انض 
السدرت (12 الأحدو لد انان ايت عاف الى ينأ لقي .شن مذا اإحرالييق نيشدت عطس ءات( كك جا مالف لُناغ؟ عافثا كريط اعلعا 
واه حتت عرض لفتمرراكزش الباق تددر ذّائر زيوك بظامة عملا المجب ولا (تبشكط صذا! ليه من البنيت قعام لاسا يس دلا لان 

مرح ى كلرهد كلت و ا عق كلد رحت و 1 تقتهر جر عفد كل طرقتو امتكللف». دكقحا ااا تنسب فيس يمام د يا مطامط لت عو دكي 
عاذ مهيب كل طابفة لأ ميث ممق ومبطل أن ومتديهطا ا غازراحقا “م تنص عن علوي فرجدت ليت عأمازا ديع ترما نيمك الست ا[ 
ادح !سطع على بطاض ولاظاهريا لادادي أتاعلم حاس ل لاد لكيام رالفد دياحه نظلث آلف يمن حسرفالبات لامعل يإ شياعت 


و[ افلسيًا زأراتمزة نتف مؤي لنت د لامتكا زا د اججه اا طا» الكلات اح مافايات ده راجيا «الطريرات زلا ومس لامها 


راموزا لو رلك ! لأو لالز هر ( ز ) 


ليصا ائماي إذ! دالت اليب وتركت اليل دانت هنا الع عاوطلل تمك سعط 
يكلولا عنوكل رن لك دسا حتيتن لت( لهال [لبنارف معميبتتلاعابيل 
المثرة رلأكر نمصر]عف !حملي (صلا إذا لعا شيعا يعرثم ازللعصت 
م بكلهات الاخرة حبرين لديا ومن عرف وك فلأبوي اليه سوارفب 
د هذا الهم [الخصلا لداع العلدم ال يشتم لبها أكثا ناس لملابزيدم 
كلك السام الإجراءة تاش فاءاالعم الحسق نز رعاجى بن 
دغر قا ة اريت مريب معاى لا( نصنرا عالقلا عه اليش 
! الفتزات دناككحا يدل ييإضمف ارما ن ذا لمومن فنك قو لخر جل 
عن ١!‏ صرارو اكاب فعا ١!‏ ردش>ات | تكدهية3) ( لناسنت والتعام 
دافات وافات من [ككريا لإإنعريفف و تماك! متها لعليما ثكملناامين 
آل واجتباء وإرشواف1 ت دهذا :دا لص ذكره جم إينسأء رعمى 
من شر ففسس ع ا لوث عليه موداء وا ستخلم لننستظة [احبدال اياء 2 


1 اي اي الت لي بي اي يت الي 7 مت ا 2 امت الم ا 1 12227 اس :1م00 
50 لعج لح ماحد الحيي الحس لحي الل كدج لصي الكسا الل سخ لومم اسح اص للدم السسي ررك لوج الست ارصح وما ررم م 


و 
سحت سه 
5-2 


رك 


8 
- 
حك 


2-0 
سح 0 0 
جد وب سجس لع جور د 
اج لاح الح ا الس الا لد 


0 


ج----725-- 
0 


حك 


ب 
5 


2 


27 


7 


0 


7 


بح 

ال 
7 

2 


: تاليف 
١‏ الإِمَاه امحَدّدٍ: حجَهَالإِتكدوَالسَلِينَ 
١‏ اتيس ٠‏ كاد 1 
١‏ ا تن مدا مَرَاَ : 


3 اه 7 
طٍ 0 لطا سح ور د 
م2 ٠‏ 2 
3 ل 0 
(-6-405.وه) 0 
2 0 
عاد ل 


2 0 
ع د 
“ 7 
ٍ د 
2 0 
د 3 
2 02 


0 3 
كا 


جب عيبر 2 _- 3 رج 
كا سك لك 2 كت 3ك مكف السك لاسكا لمتكت 320 اك الاج للحي للحم لايح للحي لجح الحا 00 0 


اك 


ابيب ل يي 2 
جك لاج الجا اللصسا الج لتحم احج الحم للد لقص اللحم الع سا دحا ال د 


بر 
لصي الي الح رسا ساح لس 


حت 


9 


عي 
0 


2 
0 


)١(‏ غائلة الشيء : فساده وشرهٌ » وغوره : قراره وبُعده . د 


فا لالإمام!لأع ل لاخر , زي )رن ,ست الإسلام 
أبوعا مد ”نسح ب تس ب ست« الغزا لي 
الحمدٌ لله الذي بحمذده يُفتتَح كل رسالة ومقالة 2 والصلاة 


عل محمّد المصطفل صاحب النبوّة والرسالةٍ » وعلل آله 
وأصحابه الهادينَ منّ الضلالة . 
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2 
١مالحمكا‏ : 
فقذ سألتني - أيّها الأ في الدين - أن أَبْثّ إليكَ غاية 


؟حتنا 


العلوم وأسرارّها » وغائلة المذاهب وأغوارّها”'' » وأحكيّ لك 
ما قاسيئُةُ في أستخلاص الحقّ مِنْ بِينِ أضطراب الفِرّقِّء مع !ا 
تباين المسالك والطرٌقٍ » وما أستجرأتٌ عليه مِنّ الارتفاع عنْ 1 
حضيض التقليدٍ إلئ يَفاع الاستبصار"'' . 1 


ولو مب 


وما أستفدُثّة أوّلاً مِنْ علم الكلامء وما أجتويثّةُ ثانياً مِنْ ١‏ ' 


() اليفاع : المرتفع من كل شيء . 


7 طُرْقِ أهلٍ التعليمٍ القاصرينٌ لدَرَكِ الحقّ علئ تقليدٍ | 
ٍ وما آزدريثُة ثالثاً مِنْ طرق التفلسُف » وما د 


و 
3 
* 


1 وما تنخُلَ لي في تضاعيف تفتيشي عنْ أقاويلٍ الخَلقٍ 
مِنْ ثُباب الحقّ » وما صرقني عن نشْر العلم ببغدااً مع كثرة 
الطلبة » وما دعانى إلئ معاودتِهٍ بتَيْسابورَ بعدَ طول المدَةٍ . 


كي 


سرب توند] فابتدرْث لإجابتكَ إلى مطليكَ بعد الوقوفٍ علئ صدقٍ 
رغبتِك » وقلتٌ مستعيئاً بالل ومتوكلاً عليه » ومُسْتَوْفِقاً مله ”') 
وملتجئا إليه : 


الاعسلات 2 أعلموا - أحسنّ اللّهُ إرشادَكُجْ » وألانَ للحقّ قِيادَكُمْ - أنَّ 
أختلاف الخلق في الأديانٍ وَالمِدَلٍ ٠‏ ثم أختلاف الأمَّةِ في 


المذاهب علئ كثرة الفِرقِ » وتباين الوق .. بحر عميقٌ غرف 
1 فيه الأكثرون » وما نجا منة إلا الأقلونَ ٠‏ وكلٌ فريقي يزعم أنه 


| الناجي » وكل حزب بما لدَيهِمْ فَرحونَ . 

َِ -َ -َ 9 2 

يط 

8 وك الاي وعدا باسنا المرناين لواف الله عليوه وهر 

4 2 

عا« 0 0 0 

0 الصادق المندوق - حرث قال : ( سَتَمْتَرقٌ متي َيف وَسَبْعِينَ 

١‏ ظ 
)١( 0‏ اجتوى الشىء : أنفت منه وبغضه . 

1 9 0 


(0) يقال : استوفقت اللّه ؛ أي : سألته التوفيق . 0 


لكعيل لاديرة” التديمة" ديبل نحي لخدي كمي لديا هيا جيني 7 اللسميرة اك سلة ارما 2 امس لمم ابص ال جد الى سد 9 
لصي لاحي لقي الاحد. قاحس لصم للحي الاح الاصصدي ادح الس المح الع ادس السام الصاح الإصح للح الس امسر ام 


1 1 
5ع" هه 6 و 2 و 

0 ولمْ ا ا ل ا 1 
أ ابلح لاحن المضرار إلى الآن دوقن أناف السكر د 
1 على الخمسينَ ‏ أتقكّمُ لجَةَ هلذا البحرٍ العميقٍ » وأخوضٌ 
)| عَمْرئَهُ خوضّ الجَسُّورء لا خوض الجبانٍ الحَذُور » وأتوغَلٌ 


1 ومبط اوعدن و 
1 لا أغادرٌ باطنيا إلا وأحثُ أن أطَلعَ علئ بطائيه : ولا ظاهريا 


د 0 عه ع 
1 إلا وأريدٌ أنْ أعلمَ حاصل ظهارته”'' . 
1 ولا فلسفيّاً إلا وأقصِدٌ الوقوف على كَنْهِ فلسفته » ولا متكلماً ١‏ 


1 0 3 6 


ٍ إلا وأجتهدٌ في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته . 1 


5+ 
1 
1 


2 
0 
7 


0 
حرو 


3 ع 


اا 
1 ولا صوفيّا إلا وأحرصٌ على العثور على سِرّ صفوتِه » ولا ا 
ا متعبّداً إلا وأترصّدُ ما رجعَ إليو حاصل عبادته . : 
1 1 
)١( 1‏ رواه أبو داوود ( 587: ) » والترمذي ( 7١4٠‏ ) » وابن ماجه ( "491١‏ ) بنحوه 0 
0 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 1 
0 (9) انكا زيرطانة :العرت وظها ركه اللنالانة علق نا أنطى من نذاهت' المتعدعة: : 


أو جمد فيه على الظاهر . 


2 111101111أ211ظ 7 اندي لكي لخبي لاسي لحميا اسيك امي امي المي د 
7 الم عد الا حةة ال الس الحم برحل الست للح للم 9 اح احج الاح الاعمي الل له الح اع 


دام 


5 


95 


تبوخ وغ الإمام الغزالي أ 
وانتحلال رابطة 
التقليد عنلهفي 


0 2 عي نم ع 04 
ولا زنديقا معطلا إلا واتجسسٌ وراءة ؛ للتده لاسباب 


5 - ع 
0 2 
جراته فى تعطيلهٍ وزندقته 


1 9 0 : 
وقد كان التعطشنٌ إل دَرَك حقائق الأمور دأبى وديدّنى ؛ منْ 
ء 8 سه دن بير 1 وا ل حي و لاو لخبي 20 
أوّل أمري ورَيُعان عمري عريزة وفطرة من الله تعال وضعها 


0 
َ 


في جبلتي ». لا بأختياري وجيلتي . 


حبّى أنحلَّتْ عَنّي رابطةٌ التقليدٍ » وأنكسرّث علي العقائدٌ 

الموروئةٌ علئ قرب عَمهْدٍ بسيّ الصّبا؛ إِذْ رأيتٌ صبيانَ 

النصارئ لا يكونٌ لهُمْ نشوءٌ إلا على التنصّر » وصبيانَ اليهود 

نشوء لَهُمْ إلا على التهؤد+ وَصببانٌ المسلمين لا نشوة لَهُهْ 

إل على الإسلام ؛ وتسنيثة الحديف العررة ع رستول: الله 
صلَّى الله نه عليه وسلّمَ حيثٌ قال لكل مؤلوو تولك عَلن الغطرة؛ 


00 سس >”|ء. لاع اس ٠‏ ل بروس #طاص [زء. 0 
فَابَوَاهِ يَهوّدَانهِ » وَيَنْصُرَانِهِ » * 1 


فتحرّكٌ باطني إلئ طلبٍ حقيقة الفطرة الأصليّةِ » وحقيقة 


:2 العقائد العارضة بتقليد ايه والأسْتاذِينَ » والتمييز بينّ 


هلذه التقليداتٍ ؛ وأوائلها تلقيناتثٌ » وفي تمييز الحقّ منها عن 
الباطل أختلافاتٌ . 


)١(‏ رواه البخاري ( ١186‏ )» ومسلم (0/7608؟1) عن سيدنا أبي هريرة 


رضي الله عنه » وعنده زيادة : « فإن كانا مسلمين . . فمسلم » . 


7 فقلتٌ في نفسي أوَلاً : إنمامطلوبي ي العلمٌ بحقائق الأمور. 5 
!]0 فلا بدٌ مِنْ طلبٍ حقيقةٍ العلم ما هِيّ ؟ 


١ 

0 ل 

0 : د00 يات 
0 فظهرٌ لي : أن العلمَ اليقينيَ : هُوَ الذي 2 ينكشفٌ فيه المعلوم حقيقة العلم اليقيني 


1 أنكشافاً لا يبقئ معَهُ ريبٌ » ولا يقارتُةُ إمكانٌ الغلطٍ والوهم » |سعدوسم . 
ولا ينّسعٌ القلبُ لتقرير ذلك . 

بل الأمانُ مِنَ الخطأ : ينبغي أنْ يكون مقارناً لليقينٍ مقارنة 
لو تحدّئ بإظهار بطلانه مثلاً م مَنْ يقل الحجرّ ذهباً والعصا 
اا 


ج سي لي ال لع للع لي 


7 
0 
5 0 
0 08 


ل ل 
قائل ا ؛ بل العلاثة مِنَ العشرة ؛ بدليل أَنِي أقِلِبُ هلذه 
١‏ ل ل 
| في معرفتي . ولمْ يحصل لي منْه إلا التعجّبُ مِنْ كيفية قدرته 
1 لبن + فاكا السك نيبا علمثة. اة: 


رض حي - رسيي د دسحي - 7 


2 


5 


“مسحت : 


1 نّم علمتُ أنَّ كلَّ ما لا أعلمّهُ علئ هنذا الوجهٍ . ولا أَتيفَئُهُ 

1 د ل ل ل ل 
1 وكلّ علم لا أمانَ معَهُ.. فليس بعلم يقيني . 

ف ف 


سحت ار سه ارس 
1 و 


7 الأسرحكة ال جه 56 
الف عطاك 0ه سل الى 


ا ا ايم التتص ر قفاوي فوجدتٌ نفسي عاطلة عنْ علم 
0 موصوف بهلذه الصفة إلا في | لحسّيّاتِ والضروريّات . 
98007 أرقلك 6 الآن سه تهون البأين له ممع فى الافياس 
للمشكلات إل مِنَ الجليّات ؛ 5 الحسَّبّاتث والضروريات . 
فلا بنّ مِنْ إحكايها أوّلاً ؛ لأتبيّنَ أنَّ ثقتي بالمحسوساتٍ ”"' , 
00 وأماني مِنّ الغلطٍ في الضروريّاتٍِ . . أَهُوَ مِنْ جنس أماني الذي 
ل يري وس رحد عن ان اس شري 
النظريّاتِ » أمْ هُوَ أمانٌَ محقَّقٌ لا غَورَ فيه » ولا غائلةً لهُ 


7د انم 7 و ع6 

| بعد التشكيك لم فانتهل د ل التشكيك إلىئن أنْ لمْ تسمخ نة تسا 
تأمن نفس الإمام بي طو 8 لئى لم - ٠‏ ا 
الغزالي من الشك 


ا )١(‏ السفسطة : مذهب يوناني فلسفي يقوم علئ نفي الحقائق » أو الشك فيها . 
000 أو كونها تابعة للاعتقاد . 

' (؟) يعني : المحسّات ؛ لقياس اسم المفعول من الرباعي عليه ؛ إذ المحسوس من 
الغلاثى ( حسنّ ) بمعنى الاستئصال »ء قال الله تعالئ : # إِدّْ خُسُوتَمُْم يِإِذْنِيه * » 
ركذا بن كلها سال 


5 ع مو اا 2 2 
(! الأمان في المحسوسات أيضاًء وأخدّ يَعٌ الفك فيها.ء ‏ 5 
]|2 وتقولٌ: مِنْ أينَ الثقةٌ بالمحسوسات وأقواها حاسّةٌ البصر؛ <١‏ 3 


: وهِيّ تنظرٌ إلى الظل فتراةٌ واقفاً غيرَ متحرّك . و7 57 
7 9 7 4 بعهى 
0 د و 


ب الحركة . ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعةٍ تعرف 


2 د ع م 7 كو 

0 متحرّك , وأنَّهُ لم يتحرّكُ دَفعةَ بغتة ؛ بِلْ على التدريج ذ 
7 2 
8 


277 2 3 م 

1 ذرّة » حتّئ لم يكن له حالة وقوفٍ ؟! 

٠. 00 0‏ و 5 027 5 2 4 
0 وتنظرٌ إلى الكوكب فتراه صغيرأ في مقدار دينار » ثم الاد 
> 00 2 عمو اع 7 ع 

0 الهندسيّة تدّل على أنْهُ اكبرٌ مِنَ الأآرض في المقدار ؟! 


ا هنذا وامقالة من المحسوسات إيحكة :فيه ساكة الحين 


ادك 


0 


]| بأحكامهء ور يكَذِّبُهُ حاكمٌ العقل والتجربةٍ تكذيباً لا سبيلَ إلى 
ل" 


ع 
2١‏ 


1 فقلتٌ : قد بطلت الثقةٌ بالمحسوسات أيضاً » فلعله لا ثقة 


1 3 
ا إلا بالعقليّاتِ التي هِيّ مِنّ الأوَّليّاتِ ؛ كقولنا ١:‏ لعشرة أ كثرٌ من |ابعض الوفت 


1 الثلاثة » والنفيئ والإثباتٌ لا يجتمعان فى الشىءٍ الواحدٍ فى 
7 الك راسد ::والشى 2 الواجد لا بكون حادكا قديما © موتجونا 
1 مغلوها #تواحيا خالا , 


7 بويج 222222222222222 0 0 20007070 
صد1 اللمه :للم 700 المحم اسح الس حا الحم لصح السام ادم الاتسي اعد اللحس اللحمج الم الحم لاعس لدي اله 2 


7 كثقتِكَ بالمحسوسات وقد كنت واثقاً بي » فجاءً حاكمٌ 


العقلٍ فكذَبّني » ولولا حاكمٌ العقلٍي.. لكنتَ تستمرٌ على 


تصديقي ؟! 


ايعدم فلعلّ وراءً إدراكِ العقلٍ اكب عدي ]نه سان كدف 
وراء العقل ب 


العقلّ في حكمهٍ ؛ كما تجلّئ حاكمُ العقل فكدَّبَ الحسنّ في 


و 


39 


حكيدء وعدمٌ تجلّى ذلك الإدراك لا يدل على آستحالته ! 


افتتراض أنما في فتوقفت النفسٌ في جواب ذلك قليلاً » وأئّدتْ إشكالها 


اليقظة من حسي 7 5 
وعقلي مثل ما| بالمنا قالّث : أَمَا تاك تعتقدٌ ا أ 2 
9 6 تر في النوم موراء وتتخيّل 


ا أحوالاً : ا لها لكان 0 نَشّك في تلك الحالة 


ومعتقداتِكَ أصلّ وطائل ؟! 


ضافةٍ 


10 


8 
27 


للحم ووس سحت ودس حا 


دي للح الح العم الع الس بقح اللي الاي لصب لقح ادس اسم لصح اسح (سح :سح وسح لصح وس رمسا را د 
ولعلَّ تلك الحالةً ما يدَّعيها الصوفيّةٌ أنَّها حالَتهُمْ ؛ إِذْ 
يزعغمون أنْهُمْ يشاهدونَ في أحوالِهمْ التي لهُمْ إذا غاصّوا 
أُنْفسِهمْ ( وغابوا عن حواسّهم أحوالاً لا كوافق هلذه 
المعقولات . 
ولعلّ تلك الحالةً هي الموتٌ ؛ إِذْ قالَ رسولٌ الله صلى الأ 
عليه واشلة : « تام نِيَامٌ » فَإِذّا مَانوا . . أَنْتَبَهُوا » ٠”‏ 
فلعلَّ الحياة الدنيا نومٌ بالإضافةٍ إلى الآخرة » فإذا مات . 
و 


ظهرّث له الأشياءٌ علنل خلاف ما يشاهذة الآنَ » ويُقال له عند 
ذلك : ل كنَنَْا عَنكَ ةك مَصَيْكَ الوم حَدِيدٌ * . 


فلمًا خطرّث لي هلذهٍ الخواطرٌ » وآنقدحَتٌْ في النفس . 
عارك ردنك علوج امد . يتيز ؛ إذ لم يمكن دقع إلا بدليلٍ ؛ 
ولمْ يمكن نصبُ دليل إِلّا مِنْ تركيب العلوم الأوَليّ » فإذا لمْ 


ليذ 


فأعضلّ هلذا الداءٌ » ودام قريباً مِنْ شهرين ». أنا فيهما على 
مذهب السَّفْسَطَةٍ بحكم الحالٍ» لا بحكم النطق والمقالٍ» 
(1) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 51/1 ) من قول سفيان الثوري رحمه الله 


تعالئ » وقال الحافظ العراقي : ( وإنما يعزئ إلئ علي بن أبي طالب ) . انظر 
« إتحاف السادة المتقين ) ( 0158/8 ). 


0 


حنّى شفى اللّهُ تعالئ مِنْ ذلكَ المرض والاعتلال» وعادَتٍ 
النفسئ إلى الصحَّةٍ والاعتدالٍ» ورجعت الضروراتٌ العقليّةُ 
مقبولة موثوقاً بها علئ أمْن ويقين . 

ولمْ يكن ذلكَ بنظم دليلٍ وترتيب كلام ٠‏ بل بنور قذقّة الله 
تعالئ في الصدْر؛ وذلكٌ النورٌ هُوَ بنداخ أكثر المعارفٍ ‏ 
يذ غلك أن الشنت ترفوت فك الأذله المسكرف .قد فك 
رعحمة الله تعالى الواشعة 3 , 


ٍ 7 وى 6 الو َ م 
ولمّا سيل رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ عن ( الشرّح ) 
ومعناةٌ في قولهِ تعالئ : هَمََ بُرِدِ أَّهُ أن يَمَدِيَهُه يشي صَدَدَهْ 


لِلِاسَلَ * .. قال : «هُوَ نورٌ يَقذفة آللّهُ تعَالى فى ألقلب . 
فِيَشْرَحُ له آلصَّدْرٌ » » فقيل : وما علامثّةُ ؟ قال : « أَلنَجَافِي عَنْ 
2 76 رموصرة ع ؟ دس 

دار ألغرُور . وَاَلإِنَابَةَ إلئ دار الخلود )”') 


ع 


)١(‏ والدليل البرهاني لإبطال مذهب السفسطة علئ منحيين : تحقيقاً : أنا 
نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان » وبعضها بالبيان. وإلزاماً : 
أنه إذا لم يتحقق نفي الأشياء.. فقد ثبتت » وإن تحقق.. فقد ثبت شيء 
من الحقائق » فلم يصح نفيها على الإطلاق . انظر « شرح العقائد النسفية» 
(ص؟9ه). 

)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١1/4‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» 
)٠٠١١18(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وفي (دء و): 
© أَكْمَن سَرَحَ أَنَهُ صَدرَْ الِإسْكير ممَوَعَقَ وْرِ من رَيْدِء * » وهو كذلك في « الزهد » لابن 
المبارك ( "١١‏ ). ظ 


0 وهو 00 0 ظ 0 للَّهُ عليه 0 00 نَّ أله 


: فَمِنْ ذلك النور ينبغي 3 1 0 | 00 15 النود 
1 ينبجسر منّ الجود الوللهي في بعض الأحايين »؛ ويحت ب الترصّدٌ 


1 “له كما قال صلن الله 4 عليه وس ٠:‏ إنَ لَِبَكُمْ فِي أَيّام دَهْركُمْ 
0 نَمَحَاتِ » آلا فَتَعَرَضُوا لَهَا»”) 


ل 
1 . الى ٠‏ ا 2 0000 1 
1 والمقصود منْ هلذه الحكاية : ان تعلم كمال الجد فى المقصود مماسبق 


0 5" أبيان الغاية من كمال 


0 الطا اع لحي يَّ أنتهئ إلى طلب ما لا يُطلَث 3 نإن ال الج بي الطاب 
1 ميت مطلوبة انها حامر والحاضرٌ إذا ل : فُقدَ 
]| وأخطن؛ ون طلت مالا طلك.. فلا هم بلتتصير في ١‏ | 


د 35 
ع 


1 طني ما لعل ا 1 
٠ - 5 2‏ 2 
ا 7 
1 6 3# 1 


الح ل 
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2 
0 
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1 1 
ا 1 
3 0 
23 0 
يٍ 0 


)١( 1‏ رواه ابن حبان فى « صحيحه » ( 5١17٠١‏ )» والترمذي ( 7547 ) عن سيدنا 00 


١ 1‏ 
0 () رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 757/١19‏ ) ء والرامهرمزي في ١‏ المحدث 0 


الفاصل » ( ص47 ) عن سيدنا محمد بن مسلمة الأنصاريّ رضي اللّه عنه . 


75 12 الس كا" لاس جد ٠‏ الم حي الى كه الى ج22 اكير صةة .الى جم للم جيه الأسرصية 
سني ارس حي احص اصح سس الدج الل بر مي ارمح وعم 
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ابيان أن الحق لا ولمّا كفاني اللّهَ تعالئ مؤونة هلذا المرض بفضله 


4 
- ههج عو 


المتكلمونّ : وهم يدّعونَ أَنّهُمْ أهل الرأي والنظر . 


والباطنيِّةٌ : وهم يزعُمونًَ أَنْهْمْ أصحابٌ التعليم, 


2-7 7 
7 7 


1 


والفلاسفةٌ : : وهم يعون أذ نَهُمْ أهل المنطق والبرهان . 


والصوفيّةُ : وهم يدّعونَ أنَهُمْ خواصٌ حضرة الربوبيّة » وأهل 
المشاهدة والمكاشفة 5 


نقلتٌ في نفسي : الحنٌّ لا يعدو هلذه الأصناف الأربعةً ؛ 
فهلؤلاء همٌ السالكونَ سبلَ طلب الح فإِنْ شد الحو 
عنْهُمْ .. فلا يبقئ في دَرَكِ الحقّ مطمعٌ ؛ إِذْ لا مطمعَ في 
الرجوع إلى التقليدٍ بعد مفارقته . 

إذْ مِنْ شرطٍ المقئَّدٍ : ألا يعلم أنَّهُ مقلّدٌ» فإذا علِمَ ذلك . 


2 


8 5 د هق ع لاا فيه 1 
أنكسرث زجاجة تقليده » وهو شَعْبٌ لا يُرأْبْ » وشَعَتٌ لا يُلم 


لي اكد ملسي يلتعي للدي لهي لدي اجي اياي 2 ا وو ار يه ايم الس ااي ع الى عر 0 
السب اقح الا للح اللي لحل الي للح لج اللي لاه ما ل حا سح الس سح سح لسع للح سس رمح لوصح رز دام 


0 


ا 5 كك حاف وا .2 0 
1 با 4 ِو والتاليف 4 إلا أن يذْاتتَ بالثار . ويستأانفٌ له صلعهةه 
أخرئ مستجذة . 


وا 26 


000 2 و م 

فأبتدرثٌ لسلوك هلذه الطرّق . وأستقصاءٍ ما عند هللو 
الفِرَقٍ ؛ مبتدئاً بعلم الكلام » ومثيّياً بطريق الفلسفةء وميا 
بتعليمات الباطنيّة » ومربّعاً بطريقة الصوفيّة . 
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حي سح وسح ادسج و2 


ا 
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7 بجر ج22 بي 50222222222 
ريس ردح رسكي ردت اوسا لح لس ل ا وح ا ا 


أل 


| إنزال العقيدة الحق ١‏ 
| ومحاولة المبتدعة ا 
ْ الإخلال بها 


المتكلميسن علن 
0 


ْ محدثاتهم 


! 


4 0 اليك اميه الح سي الي 000 امك مره الس الحم اسح الى مك٠‏ الى عم 
سج الحي اللي الح ادي بحسي دناسي وري للحي حلي الدج لسسع لومس اسايق ورسسع سس السا ولصيا امسق ا اه زلا 


العول في سان قصور الكاام وعاصلم 


ثم ني أبعدأثُ بعلم الكلام » فحصّلتُهُ وعَلّفُُْ 
وطالعْتٌ كتب المحقّقينَ مِنْهُمْ » وصئّفتٌ فيه ماأردتثٌ 
أن أصيّفت . فصادفتّهُ علماً وافياً بمقصوده غير وافٍ 
بمقصودي . 

وَإنَنا مَقَصودة : حفظٌ عقيدة أهلٍ السنّةِ على أهل السنّدَ. 


وحراستّها عنْ تشويش أهل البدعةٍ . 


0 ةُ سبحانَهُ وتعالئ إلئ عباده عل لسانٍ رسوله 
وي اللعن عل ما افبوا تلاح «ديتوم ودتباشع م كد 
ا القرآن والأخبارٌء تّمّ ألقى الشيطانُ في وساوس 
المبتدعةٍ أموراً مخالفةً للسئّة » فلهجوا بها » وكادوا يشوّشونَ 
عقيدة الحىّ علئن أهلها . 
فأنشاً الله ل ا 
0 7 لمأثورة » فمئُ نشاً علمٌ الكلا, وأهلة: 
فلقدْ قامّ طائفةٌ منْهُمْ بما ندبَهُمُ الله تعالن لهُ » فأحسنوا الذبّ 


532 
7-7 


7 ل 2-0 1 1 
لسسع لاحمو لد 


2 7 حك ع1 الح الإسعلة الس ع1 السة. الرطة لسعم الحا المح الس لسع ١‏ 
احج الحم الح لح لحت لسع اسح ووس اسح رد رسج برسم را د 


١‏ عن اسن » والنضال عن العقيدة اللبعلناة بالقيول مل الدتكةة 


0 والتغبير قن بوضدها الخد امن الدطة:: 


وللكنَّهُمْ أعتمدوا في ذلك علئ مقدّماتٍ يسلّموتّها مِنْ 
١|)‏ خصومهء أضطَرَّهُمْ إلئ تسليوها : إمّا التقليدٌ» أوْ إجماع 
1 الأمَةِ » أو مجرّدُ القَبولٍ مِنَ القرآنٍ والأخبار . 

1 وكانَ أكثرٌ خوضِهمْ في أستخراج مناقضاتٍ الخصوم » 
٠‏ ومؤاخدتِهمْ بلوازم مسلَّماتِهِمْ » وهلذا قليلُ النفع في حقٍّ مَنْ 
+) الايسلْمُ سوى الضرورياتِ شيئاً أصلاً » فلمْ يكن الكلامٌ في 
]| حقّي كافياً ولا لدائي الذي كنتٌ أشكوةٌ شافياً . 


ل ا 
وطالَتٍ المدّة .. تشوّف المتكلمونَ إلى محاولةٍ الذبٌ عن 
السنَةٍ بالبحث عن حقائق الأمورء وخاضوا في البجثٍ عن 

ا الجوامر والأعراض وأحكامها ؛ وللكن لمَالمْ يكن ذلكَ ا 
| مقصوة عليِهِمْ. . لمْيبلغُ كلامُهُمْ فيه الغاية القُصوئ ‏ فلم | 
يحصل منْهُ ما يمح بالكليّة ظُلّماتٍ الحيرة في أختلافاتِ 2 / 


ا ا ا 1 2 


رت 
5 


0 


و 


ولا أبعدٌ أن يكونَ قذ حصلّ ذلك لغيري » بل لستٌ أَشكُ 
في حصولٍ ذلك لطائفةٍ » وللكنئ حصولا مَشُوباً بالتقليدٍ في 
بعض الأمور التي لِيسَتْ مِنّ الأوّليّاتِ » والغرضٌ الآنَ حكايةٌ 
حالي ء لا الإنكارٌ على مَن استشفئ بو ؛ فإِنَّ أدوية الشفاءٍ 
تختلفٌ بأختلافٍ الداء » وكمْ من دواءٍ ينتفعٌ به مريضٌّ ويستضرٌ 


به آخد !! 


00 


3 96 


ل ب 


عه 


سي 


لخشاى 


الل سامت ىر ١‏ 
م 


ا در ا يبي ري جر 
لص لصح لوصح مسح الح الصاح سبي لاح الاح الح 1ح الاح ا لح 


0 مج لاحي للحي لحل الحا لحي لجح الاح لأسي الحم ال الس اسع لس اسح لسع (رسحا ردح الحا رصح وسح لوطسا رت 3 
ب 7 ٠‏ 5 م 
١‏ / |إزثز عام. 7 
١ 1‏ ٍِ 
7 2 
7 6« د 
34 2 
١ 17‏ 
51 7 077 5 
من - 54 ”د ين ابن 

7 5 وه نس 4 م * «وا/ر 0 وللر سا * ل 
0 ووا يدم صما وما || ير , وما تل و فا يل و ما || ثلث , و لا سرع ثم ٍِ 
1 8 00 أيه ٠.‏ ايم 5 ٠»‏ 00 0 
08 : 3 
95 لأا 


٠ ١ وببإن عسوم كلامم )يل ومزتووكلامملطروج بطم في وزج الك‎ ١ 


4 0 "ى ُ, 1 59 2 
١‏ 2210 ةا : / 1 
تخرص سان حتت كح ال صر لذب والبمرج سول كلامم ١١ ١‏ 
0 


+ > )0ك 1 : كاله )هه 0 
ثم إني أبعدأتُ بعد الفراغ مِنْ علم الكلام بعلم 


9 


الفلسفةٍ . وعلمتٌ يقيئاً : أَنّهُ لا يقفك علئ فسادٍ نوع مِنَّ 


العلوم مَنْ لا يقفُ على منتهئ ذلك العلم ؛ حتَّى يساوي 


ص لجسي 


الح رسج ودساحي ‏ 


! 2 7 5 2 0 5 14 
1 أعلمَهُمْ في أصل ذلك العلم . ثُمَّ يزيد عليه ويجاورٌ 
8 ص 


ا درجتّة » فيطلعَ علئ ما لمْ يطلغ عليه صاحبٌ العلم مِنْ 
1 4 ه. 2 عه 25 ل 
غور وغائلةء فإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدّعيه مِنْ فساده 
ا ا 
ا 


اسه 


حقا. 


١‏ ولم أرَ أحداً مِنْ علماءٍ الإسلام صرف عِنانَ عنايته وهمَّتهِ 
]| إلئ ذلكَء ولمْ يكن في كتب المتكلِّمِينَ مِنْ كلامِهمْ 


ص لالهو 


حيتٌ أشتغْلُوا بالردّ عليه إلا كلماتٌ معدودةٌ مبِدَّدَةٌ ظاهرة 


7 ري 7 لامر عه الله اس الي عله اللركة . لوحك اسك 1 اي 5 المي سي َي , 
2 م زح س7 الس لبسحة سس اسع امع 0 الح إن لح أ ا ا ل ا 2 


التناقض والفساد ء لا يُظَنٌّ الاغترارٌ بها لغافل عامّيّ » فضلاً 
فعلمتٌ أنَّ رد هلذا المذهب قبل فهدِهٍ والاطّلاع على كُنْهٍ 


فشكَرْتُ عنْ ساقٍ الجدّ في تحصيل ذلك العلم مِنَ الكتب 
بجوو المطالعد من عجر ابيشعانو باستاو #وفعلي »رواقبلت على 
ذلك في أوقاتٍ فراغي مِنَ التدريس مين في العلوم 
الشرعبّة وأنا ممئُوٌ بالتدريس والإفادة لثلاث مئة نفر مِنَ الطلبة 


١ 3 
0 ' 


ا للَّهُ سبحانة 06 بمجدّد ا 
53 ا 0 
أعاوة؛ وأرذة؛ + واتفقدُ غؤائلة ل 
ما فيه مِنْ جداع وتلبيس ٠‏ وتحقيقٍ وتخييلٍ » أطلاعاً لم 
أشْكٌ فيه . 


فأسمع الآنَ حكاية مذ هبِهمْ وحاصل علومِهم : فإِنّي كن 


. ممنو : ميتلى » وبغداذ : بغداد » وقد تقدلمت‎ )١( 


ا 1 لديا جنب 1 كديب اا جضني 7 ايا جام 1 أطي ]|1 لاسي كيس 1 يبظ جا ميد الي و11 ارح اكد الر مول لله سي اليف كاد ان ال 1 ا 
50 الاححة للحي لخدي لصا لجس للج لاحي للحي لصي الام لد ل لطس حا الح اسح لسسع لصخ اسح اسح امد السحاة 0 د نام 


أصنافاً » ورأيتٌ علومَهُمْ أقساماً. وهم علئ كثرة أصنافهم 


50 ءاج 
0 0 
0 ملل يري واساه 00 5 5 2 78 5 م عل 
0 تلرمهم وصمه الكفر والإلحاد 3 وإن كان بين القدماء مهم 1 


2 
احص لحي 


2 


والأقدمينّ وبينّ الأواخر منْهُمْ والأوائلٍ تفاوثٌ عظيمٌ في البعدٍ : 
عن الحقٌّ والقرب منهُ 
0 36 26 
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!ا 1 
١‏ 7 
م 1 
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١‏ 7 
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ا 
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حي لحي 
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1 7 
ب 0 
م2 1 
0 

2 ِ 


27 
1 
22 


5 


5 2 

2 17 
: 2 
2 0 
3 م 
2 0 
7 3 
ا 0 


2 لي جات لوو لحار إل م اليج إلى وك للج الى جد الأمره 1 لاحي" الأكيا” ادي دياك اميا لاسي الدييا للحي لمي ا 
١‏ ارس ارصح سحي لرسس ري رت لح ورج قرسو لاص الاكسي الحم اللي للد عدي المي لح د ع 


آَل 


في أصنافم ومو لست لارام 


9 0 
0 1 .0 1 واس وراه» .0 50 . 1 6و الى» 4 
1 أعلم : انهم علئ كثرة فرَّقهِمْ . واختلافٍ مذاهبهمْ ينقسمون 
تممص يعس وه اكه 8 03 4 
5 إلى ثلاثة أقسام : الدَّهْريُونَ » والطبيعيُونَ » والإللهيّونَ . 


أراً: سريرن] الضّنفُ الأوَلُ: الدّهريُونَ : وهم طائفةٌ مِنّ الأقدمينَ 
2 جحدوا الصانعٌ المدبّرَ العالِمَ القادرٌ » وزعموا أنَّ العام لم يرل 
موجوداً كذلكَ بنفيه لا بصانع » ولمْ يزل الحيوانٌ مِنْ تُطفة: 


4 


والتطيعة وذ يوان كذالك كان 2 وكذالق يكوث ؛ أزلاً وأبدا : 


وهلؤلاءِ هم الزنادقةٌ . 


م 
: 3 075 0# 5 و 8 ل 
ثانياً : الطبيعيون الصن الثاني ١١‏ : وهم اكثروا ببحثهم ع' 
م لصّنف الثاني : الطبيعيّون : وهم قوم أكثرو 00 
> عالّم الطبيعةٍ » وعنْ عجائب الحيوانٍ والنبات » وأكثروا الخوض 
في علم تشريح أعضاءٍ الحيواناتٍ ؛ فرأوا فيها مِنْ عجائم 
صِنْع الله تعالسئ وبدائع حكمتِه ما أضطرّوا معَهُ إلى الاعتراذ 


بفاطر حكيم » مطلع علئ غاياتٍ الأمورٍ ومقاصيها . 


2 الس ايه ا ا الس للحي للحي للحي للد س1 لم سح : 70 (إس حت الس عه ارس ص رح زح “أذ 0 ١‏ رك 
0 جب عسي المي اكيم ررحسي اطي ررمي لط ارط بحصي ادي ارس ارصح وام إرساس. سمخ طحا دح راح الوح وسح رس را م 


7 ولا يطالع التشريح وعجائت متابع الأعضاءٍ ءِ مطالع 1 ١‏ 
7 إ اا ا البا فسبهة اعم 0 
ا إلا وييحصل ساسح بر سسا وت 
1 للم ل ا 1 هلؤلاء 0 ا 
: بحثهمُ عن الطبيعة ظهرّ عند هم لاعتدال المزاج 0 


0 عظيمٌ في قِوام قُوى الحيوان بو » فظتئوا أنَّ القّةً العاقلةً 
]| م ّالإنسان تابعةٌ لمزاجه أيضاً » وأنّها تبطلٌ ببطلان 


9 5 و 


3 7 


1 نه إذا أنعدم . . فلا يُعقَلُ إعادةٌ المعدوم كما زعمواء |ءترعهوني إتعرا 


1 فذهبوا إلى أن النفسنَ تموثٌ ولا تعودٌ ؛ فجحدوا الآخرة » وكفرهم بذلك 1 


1 وأنكروا الجنّةَ والنار» والحشرَ والنشر » والقيامةً والحساب »؛ 
1 فلم يبقَ عندَهُمْ للطاعةٍ ثوابٌ . ولا للمعصيةٍ عقابٌ . فأنحلٌ 
١‏ عنهم الْجامٌ ؛ وأنهمكوا فى الشهوات أنهماك الأنعام » 
]| وهلؤلاءِ أيضاً زنادقةٌ ؛ لأن 0 الإيمان هُوَ الإيمانٌ بالل 
يد 

]| واليوم والآخرء وهلؤلاءٍ جحدوا اليومَ الآخرّ وإن آمنوا بالله 


7 الصنفٌ الثالثٌ : الإلنهيُونَ : وهم المتأجّرونَ منَهمْ ؛ مثل 
ع و ا وعه ابي د َه بير سام 0 

| سقراط وهُوَ أستادٌ أَفلاطُونَ . وَأَفْلاطُونَ أستاذ أرسطاطاليسَ » 

وأرسطاطاليسسٌ هُوَ الذي رنَّتِ لهُمُ المنطقّ » وهذَّب العلومَ : 


25 سر رم حا اي ا , حا اح 0 - 3 
إإس حي اصح (لصس حا ارمس اسح الل صني لاص ص اصرح ١:‏ 00092 حد كي لاحي لمي الإحاجيي الح الج الحم لاض 2 


دا 


امنا 


وهم بجماد 4 هم ردُوا على الصنفين الأوَلِينِ مِنّ الذهربة 
والطبيعيّةٍ » وأوردوا في الكش عن فضائجو م ما أغمّوا به 


غيرَهُمْ » وكفَّى اللّهُ المؤمنينَ القتالَ بتقائلهم . 


نم رَدّ أرسطاطاليسنُ علئ أفلاطونَ وسقراطً ومَنْ كان قبل 
مِنَ الإللهيِينَ ردأ لم يُقصِّرْ فيو » حنَّى إِنَّهُ تبرَا مِنْ جميعِهمْ , 
/ نَهُ أستبقىل مِنْ رذائل كفرهم وبدعتِهمّ بقايا لم يو يوق 
للنزوع عنْها ؛ فوجب بذلكٌ تكفيرُهُمْ وتكفيرٌ متَبِعيهمْ مِنْ 
متفليفةٍ الإسلامتينَ ؛ كاب سينا والفارابيَ وأمثالهما . 


0 


أنهُ لم يقمْ بنقلٍ علّم أرسطاطاليس أحدٌ مِنْ متفلسفةٍ 
الإسلامينَ كقيام هلذين الرجلين » وما نقلة غبرما .. ليمن 
يخلو من 3 حر ير لا الوا اسار 
يفهم » وما لا بهم . ب ا ب 


ع8 


ومجموعٌ ما صحّ عندنا مِنْ فلسفةٍ أرسطاطاليسَ بحسب 


7 
الح الي د 


وح سي 


الي حد المرحلة 
م م 
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- 


و 
بحسب 
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ممعم ع وبسح يسح وسح و 


4 اي ا اأحبي 7 اس له اللي لد ا لاسي البس ل لحي ا ا لمعته الس ليريم السك لسعم الم حايك ١‏ 3 اعت كك 
80 جا اس لاسا لاط اللحطة لجس الاح الاسم لاعس الاسسحة لاسا لقعت ارما الح لصحي لوصح لوس الوم ارده ارح اصع لله 


3 
0 1 


0 و 
د ٍِ / 


7 0 

3 0 7 

8 

0 

1 م: أن علومَهُمْ بالنسبةٍ إلى الل ا 
27 

4 

0 0 وناضكة + ولف ابوطيعة او التيكة وويسا 
0 8 

000 4 

٠. وخلقية‎ 0 

1 

5 6 1 


ما الرياضيَةٌ : فتتعلّقُ بعلم الحساب » والهندسةٍ » وعلم 

7 هيئةٍ العالم » وليسن يتعلّقُ منْها شيءٌ بالأمور الديئيّة نفيا 
]| واإثباتاً؛ بلْ هِيَ أمورٌ برهانيّةٌ لا سبيلَ إلى مجاحدتها بعد 
فهمها ومعرفتها. 


| ظهور براهيئها . . يح يَحْشنُ بسبب ذلك أعتقاد ده في الفلاسفة . 


فيحستث أنَّ 58 علومهمٌ في الوضوح ووثاقة البرهان كهنذا 


1001111111100 4ج د الع و7 الكس جد كا ج7٠‏ الأ ج ك7 ٠‏ الى عوك اباي عوك الى جر د 
0 احج الح عسي الس الس للح الس للج الالح الاح الحم لسع اسع لدع لسعم مسح للح ا ا لصحا رمس ا ا رام 


35 ها تداولمْةٌ الألسّنٌ ؛ فيكفرٌ بالتقليدٍ المحض » ويقولٌ : لؤْ كان 


1 :ْ 

!ِ و - 17 0 ٠‏ له . 1 
الدينٌ حقّاً.. لَّمَا أختفئ علئ هلؤلاءِ مع تدقيقهئ في هلذا الاسسرجبسسئ 
اده ك2 5 الاعتقاد للوقوع في 


العل !! ا 
د ل 


0 
1 فإذا عَرَفَ بالتسامع كفْرَهُمْ وجَحْدَهُمْ.. أستدلَ على أن 3 


0 1 8 3 ه 20 
7 الحقّ هوّ الجحد والإنكار للدين 2 وكم راك ممن ضل عن 


1 الحقٌّ بهلذا القذر ولا مستندَ له سواه !! 


0 وإذا قِيلَ له : الحاذق في صناعةٍ واحدةٍ ليس يلزمٌ 1 
3 استحسائهم وتقليدهم 
]|2 يكونّ حاذقاً في كل صناعةٍ' '' ؛ فلا يلزمُ أنْ يكون الحاذق |بالالندنيسم 

لا يعني الحذق في 
15 في الفقه والكلام حاذقاً في الطبّء ولا أنْ يكونَ الجاهل |علسنه 


50 0 


| بالعقليّاتِ جاهلاً بالنحوء بل لكل صناعةٍ آهل بلغوا فيها | 


3 0 
ا 5 .- شاقن : 8 مو 000 برعم ردأ 
0 رنه البراعة والسَبْق » وإن كان الحمن والجهل قذ يلزمهم ١‏ 
24 2 
:1 في غيرها'" ؛ فكلامٌ الأوائلٍ في الرياضيّاتِ برهانيٌ . وفي ١‏ |, 


7 000 م 0 4 


1 )رس م م اال 7 مه ملع اك 0 
2 الإلهيّات تخمينيٌ » لا يعرف ذلك إلا مَنْ جرّبّه وخاض 1 


1 فيه . ' 
1 ب 7 


1 04 
1 : ا( 
ِ م 0 
م رن 17 
ا 2 


)١( 0‏ في ( ز) :( أن يكون حاذقاً في صناعة أخرئ ) . 1 
! فق الحَمْنْ : مصدر كالتخمين » وهو القول بالحدس » وفي غير (أ): 0 


1 ال حش : لص : الل م لس 2 ا الديا امي لاسي سيان لامي المي كمي لديا الح د 
0 سح رسع لحي حت لايس حت : ليح :ليس حلي ردح 359 ) ادم لح 25 دس 5ل عط 3 عدا 5 2 


امن المقلد هو 
الداء العضال 


فهلذا إذا قَرَرَ على هنذا الذي ألحد بالتقليدٍ . . لم يقغ منْه 
]| موقع القبول » بل تدملة غلة الهوئ يا البطالة وحتٌ 


وي 0 


فهلذه آفةٌ عظيمةٌ لأجلها يجبٌ رجْرُ كل مَنْ يخوض في 
تلكَ العلوم ؛ فإنّها وإِنْ لم تتعلّقْ بأمر الدِّينِء وللكن لما 
كانت مِنْ مبادئ علومِهم .. سرئ إليها شُرُهّمْ وشُوْمُهُمْ » فقلّ 
© يقرع بها لا سحل و اذى اوقد دن ربكال 


الآفةٌ الثانيةٌ : نشَأتُ مِنْ صديق للإسلام جاهل ء طَرٌ 
بن م 8 م ص 


أنَّ الدينَ ينبغي أنْ يُنِصَرٌ بإنكار كلّ علم منسوب إِليهِمْ , 


' فأنكرَ جميعَ علومِهِمْ . وآدّعى جهلهُمْ فيهاء حتّئ أنكرٌ 


قولَهُمْ في الخسوفٍ والكسوف ء وزَّعَم أنَ ما قالوهٌ على 

فلمًا قرّعَ ذلكَ سَمْعَ مَنْ عَرَفَهٌ بالبرهانٍ القاطع.. لمْ 
شك في برهانِهِ » وللكن أعتقد أن الإسلامٌ مبنيٌ على الجهلٍ 
وإنكار البرهانٍ الفاطع 2 ا للفلسفة حبّاً وللإسلام بغضاً . 


52 


0 


ولقذ عَظُمَ على الدّين جنايةٌ مَنْ ظنَّ أن الإسلام يُنصّرٌ بإنكار 
هلذه العلوم » وليس في الشرع تعرّض لهلذه العلوم بالنفي 


و , فى 


ا والإثبات » ولا فى هلله العلوم تعرردص للأمور الدينيّة . 


2 0 17 


3 


1 و 3 5 2 207 2 7 ود 3 
1 وقولهُ صلى النّة عليه وسلم : « إنَّ ألشمسن وَالقَمَرَ ايَتَانِ الإسلام لاايعارض 


1 العلوم الطبيعية 
0 مات م ل 7 7 . 0-0 0 0 3 0 
1 مِنْ آيَاتِ أللهو سُبْحَائَهُ » لا يُخْسَفان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلا لِحَيَّاتِهِ » 


)| وَلَكِنَّ ألله تَعَالَى إِذَا تَجَلَى لِسَيْءٍ . . خَضَعَ لَهُء فَإِذَا رَ 
1 دَلِكَ . . فَأَفْيَعْوا إلى الصَّلاةٍ 2 وتوو :21 سيرخ ذكر الله 


"0 1 


1 وليسس في هلذا ما يوجبٌ إنكارٌ علم الحساب المعرّفٍ 
1 لمسير الشمس والقمرء وأجتماعهما أ مقابلتهما علئ وجدٍ 


مخصوص . 


أما قولّهُ عليه السلامٌ : ( وللكنٌ الله إذا تجلّى لشيءٍ.. 
|| خضعَلةٌ).. فليس توجدٌ هلذه الزيادة في الصّحاح أصلاً”'" . 
1 هلذا حكمٌُ الرياضيّاتِ وآفتها . 


حتتسسيسيت: 
للست لست رن 


و12 الست 
سحي ١‏ 0 


5 


1 


1 3 كَ 5 5 5 يواه ع‎ ١ 
ا واما المنطقبّاتٌ : فلا يتعلقٌ منها شيءٌ بالدين نفيا‎ 


)١( /‏ رواه البخاري ( ٠١45‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 781/١‏ ) » والنسائي 
0 (/10 ) عن السيدة عائشة رضي اللّه عنها . 1 
0 (1) الزيادة رواها الحاكم في «المستدرك» )1/١(‏ عن سيدنا النعمان بن 0 
بشير رضي الله عنهما ء بلفظ : ( خشع ) بدل ( خضع ) . 


75 حا عر ع م ا ا 0 20 
17 !لم72 سمت السع 1 الد سي لسعم اسح لم10 م0 © لحي للح الإسسية الإلمعة اسج الاحس لس لدي ! لمي .لد 2 


0 


وإثباتاً » بلّ هى التظرٌ فى طرق الأدلة والمقاييس » وشروط 
مقدّماتٍ البرهانٍ » وكيفيّةِ تركيبها » وشروط الحدّ الصحيح , 

520 2 3 1 0 
وكيفيّة ترتيبه . وأنْ العلمَ : إمّا تصوُرٌ وسبيلٌ معرفته الحدّء 


01 


وإِمّا تصديقٌ وسبيلٌ معرفتِهِ البرهانٌ . 


وليسن في هلذا ما ينبغي أن يُنكَرٌء بل هُوَ مِنْ جنس ما 
#جج! ذكرَهُ المتكلّمونَ وأهل النظر فى الأدلةٍ » وإنّما يفارقونّهُمْ 
بالعباراتٍ والإإصطلاحات . وبزيادة الاستقصاءٍ في التفريعاتٍ 


ومثالٌ كلامِهم فيها قولَهُمْ : إذا تَبَتَ أنَّ كلَّ (أ) ( ب).. 


لزمَ أنَّ بعض ( ب ) (أ) أيْ : إذا ثبت أنَّ كلّ إنسانٍ حيوانٌ . 


ف 


لزمَ أنّ بعضّ الحيوانٍ إنسانٌ » ويعبّرونَ عن هنذا بِأنّ الموجبةً 


وإذا أنكرٌ. . لمْ يحصل مِنْ إنكاره عند أهل المنطق إِلَا 
سوءٌ الاعتقادٍ في عقلٍ المنكر. بلْ في دَينِه الذي يزعُمُ أنه 
موقوف علئ مثلٍ هلذا الإنكار . 


2 : 


7 رك لل ص البصر حت الى ع : الى صا ١‏ 
اصح ررح روس بو سم و رت يك 


0 


1/ اميل لمي اف مما لجح( لحم ١‏ لحا 1/. لحم 1 احم ف الحم ذا احم 1 كلم مود الوه ارما بالل حرا كام هد اسه الي مك ال سك الى مده اكير وك الى روا ا 
30 اح الاح السك اللي للحم الاح الاح لصت لاسي لصي لاد سح امس السام لز جه الس حا ابرح امس ٠‏ لال حي لح :لحي : لسع رس ام 


)| يجمعونٌ للبرهان شروطاً يُعلَّمُ أنّها تورثٌ اليقينَ لا محالةً» 


1 لكنَّهُمْ عند الانتهاءٍ إلى المقاصدٍ الديئيّة ما أمكنَهُمُ الوفاءٌ 
| بتلكَ الشروطٍ ء بل تساهلُوا غايةً التساهل . 


1 وربّما ينظرٌ في | لمنطق أيضاً مَنْ يستحسئّة ويراةٌ واضحاً » 


1 ووه 
/ وساء #0 لت و “2 . 7 202 5 د 5 5 2 5 


مج 


فيستعجل بالكفر قبل الانتهاءٍ إلى العلوم الإللهيّةٍ » فهاذو الآذ 


:0 ال 
0ط .« سِ 

0 ايضاً متطرّقة إليه . 

5 7 

7 

0 


ِ وأمًا الطبيعيّاتُ : فهُوَ بحت عنْ أجسام عالم السماوات 
0 وكواكبهاء وما تحتّها مِنَ الأجسام المفردة ؛ كالماء» 


9 1 

3 5 2 

0 والهواءٍ » والتراب » والنار . وعن الأجسام المركبة ؛‎ ١ 
0 9 دا‎ 3 2 
0 11 0 4 0 8 5 . ص‎ 
1 كالحيوان ء والنبات » والمعادن» وعن أسباب تغيرها‎ 0 
١ 1 


1 وأستحالتها وأمتزاجها . 


ل 5 

0 ع 7 4 7 ' 350 8 

1 ارود 5 
ا 7 8 03 .- 5 ٠‏ وو 5 ٠‏ 0 : 2 

27 3 3 


ب 
0 و قوام 5 
شرطه أيضا إنكارٌ ذلك ا الا فم مسائا معئنة ذكرّناها 
ل سس« 3 ر ء فى وت 
-ه 5 
0 ا 5 5 5 21 21 62 و ل ل ا 2 


الى 


1 الوفاءٍ بالبراهين علئ ما شرطوءهُ في المنطق ؛ ولذلكٌ كَثْرَ 


في كتاب ١‏ تهافت الفلاسفة » » وما عداها مما يجبٌُ المخالفة 


4 


فيها ؛ فعندٌ التأمّلٍ ي: بتبنُ أنّها مندرجةٌ تحتها''' . 


وأصلّ جملتها : أَنْ تعلمَ أنَّ الطبيعة مسخَّرة لله تعالئ » لا 
ع كديا لز د مف دعن نادزت الك 
والقمرٌ والنجوم والطبائع مسخراتٌ بأمره » لا فعلّ لشيءٍ منها 


بذاته عن ذاته . 


وأنا الإلهيّاتٌ : ففيها أكثٍ أغا ليطِهمْ فما قَدَروا على 


الاختلافٌ بِينَهُمْ فيه » ولقد قرت مذهتٌ أرسطاطاليس فيها مِنْ 
مذاهب الإسلاميِينَ على ما نقلّهُ الفارابيٌ وابنُ سينا . 


 770ص‎ ( قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « تهافت الفلاسفة»‎ )١( 
: وإنما نخالفهم. من جملة هلذه العلوم في أربع مسائل : الأولئ‎ ( :) 1 
حكمهم بأن هنذا الاقتران المشامّد في الوجود بين الأسباب والمسببات اقتران‎ 
» تلازم بالضرورة » فليس في المقدور ولا في الإمكان إيجاد السبب دون المسبب‎ 
ولا وجود المسبب دون السبب . الثانية : قولهم : إن النفوس الإنسانية جواهر‎ 
قائمة بأنفسها ليست منطبعة في الجسم . . . الثالثة : قولهم : إن هلذه النفوس‎ 
) يستحيل عليها العدم . الرابعة : قولهم : يستحيل رد هلذه النفوس إلى الأجساد‎ 
ثم بدأ بالرد علئ كل واحدة منها‎ 


ل ل 


1 ليش د 0 حل ال العشري 
: « التهافت »). 


1 أمَا المسائلٌ الثلاثُ . . فد خالفوا فيها كافَةَ الإسلاميّينَ ؛ مد 


١ 1‏ المكفرة للفلاسفة 


]| وذلك في قولِهِم: 


1 إن ا الأجساهة لا تحشد 5 نما المثاث 0 هىّ 0 


3 يام ِ 

1 ولقذٍ صدقوا في إثباتٍ الروحانيّة 5 كائنةٌ أيضاً . 1 
ل 

يلد 0 8 3 8 امه ٠.‏ 5 لي 3 5 


2 1 
2 ماه ب 
1 نطقوا به 5 7 
0 ومن ذلك قولَّهُمْ : إِنْ الله تعالئ بعد الكليات دون 0 
2 31 
ياج 3 و .0 57 
1 الجزئيّات ؛ وَهُوَ أيضاً كفرٌ صريحٌ » بل الحقّ أنه نه لا يعربُ عن 1 


2|117 علمهٍ مثقالٌ ذرَةٍ فى السماوات ولا فى الأرض . 


د واءأوره اص ع 05 ك1 ىن 5 
2 - ومِنْ ذلك قولهم بقدم العالم وازليته . 17 


د د 
)١( 1‏ تبديعهم : تضليلهم في سائر المسائل ؛ لأنهم تخبّطوا فيهاء ولعله عبّر 1 
3 0 


0 بالتبديع لأن بعض مبتدعة الإسلاميين وافقهم فيها واللّه أعلم . وانظر « تهافت 8 
بالتبديع لان بعض وسلاميين وافقهم 
الفلاسفة » ( ص 85). 


2 -2 0 12 كمومه اسم اللوريةة :رجه الررجة” اجرند كم كي ادي امي المي ا 0 1 
ا ا رصاح رسام ساح اسايف اليس حا الا را ب ا ا ا ا 2 


7 يي 727 
5 شه الس ها 


وأمّا ما وراءَ ذلك مِنْ نفيهمٌ الصفاتٍ , وقولِهمْ : إِنَهُ عالجٌ 
بالذاتٍ لا بعلم زائدٍ»ء وما يجري مَجْراهُ.. فمذْهِيُهُمْ 

يب بِنْ مذهب المعتزلةٍ » ولا يجبُ تكفيرٌ المعتزلة بمثل 
ذلك . 

وقد ذكرنا في كتاب «١‏ فيصّلٍ التفرقة بينَ الإسلام والزندقة ) 
ما يتين به فسا رأي مَنْ يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالث 
000007 

وأمّاالسياسيَاتٌ : فجميعٌ كلامهمُ فيها يرجع إلى 
الجكم المصلحيّة المتعلمّةٍ بالأمور الدنيويّة ٠‏ والإيالةٍ 
الستلظا ليه 2 , 


6 


وتنا 5 مِنْ كتب اللَّهِ تعالى المنرّلةٍ على الأنبياء ؛ 


: جمعها بعضهم فقال‎ )١( 
بغلاثة كفر الفلاسفةٌ العدا إذأنكروهاوهي حقَاً مثبتة‎ 


علمٌ بجزئيّ 5 حدوثتٌ عَوالم حشة لأجساد وكانت ميّتة 


م 


(؟) انظر « فيصل التفرقة » ( ص 5١‏ ) وما بعدها. 
زفق الإيالة : الإصلاح والسياسة : 


سي يجبي سج سرج 
الح الي لحب لاحي لصي اص لدي ارسي لماص المح وسح الرصاص رسكي وسح رصحي رعس ا برا م 


د 
2 
د 
2 
يا 


ٍ وأما الخُلقَبَةٌ : فجميعٌ كلامِهِمْ فيها يرجم إلى حصّر صفاتٍ 


:]| النفس وأخلاقهاء وذكر أجناسها وأنواعها » وكيفيّةِ معالجتها 
0 ومجاهدتها. 

1 وإِنَّما أخذُوها مِنْ كلام الصوفيّة ؛ وهمُ المتألّهونَ والمثابرونَ 
7 طلخ ذكر الله سا ومين احالف اموي وسار الطريق 
إلى اللّهِ تعالئ بالإعراض عن ملاذْ الدنياء وقد أنكشف لهُمْ 
" في مجاهداتِهمْ مِنْ أخلاقٍ النفس وعيوبها . وآفاتٍ أعمالها 
ما صدَّحُوا بها . فأخدّها الفلا با ودع رما كوي قرا 
بالتجمّلٍ بها إلى ترويج باطلهم . 


ا 3 
كم 


0 


م ا 1 2 


الوزن الحقيقيون 
أوتاد الأرض 


1 ولقد كان في عصرهِمْ - بل في كلٍ عصر مهاف هه 
المتألِهِينَ لا يُخْلي اللّهُ تعالى العالمَ عَنْهُمْء فإِنّهُمْ أوتاد ! 
الأرض ؛ ببركاتِهم عل الرع علن امل الارس ككاورد لي 1 
0 الخبر ؛ حيثٌ قال صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ ١:‏ بهم يُمْطَرُونَ » وَبِهِمْ 1 


اد 2 ل 
0 يم 0 6003 2 
0 يررفول » 3 0 
0 9 
1 0 


د إل4 رواه أبو داوود فى «المراسيل » )7٠٠(‏ عن أبي قلابة رحمه اللّه تعالئ ب 
000 


570 يعجعجيه بيجا ١‏ رن م امعد ويح 
ب 1 222 010 على اعدف ناكد 7 اح لومس لحي لود 2 


آل 


7 ومنْهُمْ كانَ أصحابُ الكهفبٍ . وكانوا في سالفف الأزمنةٍ 
1 على ما نطق به القرآنُ. 


بكلام الصوفية تولد 


00 0 57 ا ب 04 
اناد | افة فى حق القابل » وافة فى حق الراد . 


فتولدَ مِنْ مزجهم كلامَ النبوّةٍ وكلامَ الصوفيّة بكتبهم آفتانٍ : 


3 0 
أ الف و ا 8 سار ةمي 500 م : .ىك ه ان 
ولى الافتين في أماافته ف مم رده . . فعظيمة ؛ إذ ظنت طائفة م'“ 
حق الراد وعلاجها في حي من ر ل إد عر 


08 


© الضعفاءٍ أن ذلكَ الكلام إِذْ كان مدوّناً في كتبِهِمْ » وممزوجاً 


بباطلِه .. ينبغي أنْ يُهجَرٌَ ولا يُذْكَرَ» بل ينكرٌ على كل 
من يذكزة آلف إذاك بسمعوة اقلا الامتق سيق لذن 
عقولِهمٌ الضعيفةٍ أنّهُ باطلٌ ؛ لأنّ قائلّهُ مُبْطِلٌ » كالذي يسممعٌ 
مِنّ النصرانيّ قولّهُ : (لا إلئة إِلّا الله عيسئ رسول الله ) 
فينكره نشول : هلذا كلام النصارئ » ولا يتوقّفُ ريكّما يتأمّل : 
أن النصرانيّ كافرٌ بأعتبار هلذا القولٍ » أو بأعتبار إنكاره نبوٌة 
محمَّدٍ عليه الصلاة والسلامٌ ؟! ظ 

فإن لم يكن كافراً إِلَّا بأعتبار إنكاره . . فلا ينبغي أنْ 
يخال في غير ما هُوَ كافرٌ بِهِ مما هُوَ حقٌ في نفسِه » وإِنْ كان 
أيضاً حقا عيدة . 


1 


الئكة مساق 5 


الرجال بالحقٌ ١‏ والعاقلٌ يقتدي بسيِدٍ العقلاء علي رضي الله 
عنْهُ حيثٌ قال : (لا تعرفٍ الحقٌّ بالرجال , أعرفٍ الحقٌّ .. | 
تورك اهو 07 

فالعاقلٌ يعرف الحقّ » ثم ينظرٌ في نفْسٍ القولٍ ؛ فإِنْ كان 
خنا .قل نيزا كان قائلة منطلة أ ز مقا ديز ركم رمق 
على أنتزاع الحقّ مِنْ تضاعيفٍ كلام أهل الضلالٍ عالِماً بأنَّ 
عدون للع لدعا 1 ْ 


ولا بأسّ على الصرّافٍ إِنْ أدخل يدَهُ في كيس القَلّابٍ”' 
وأنتزعَ الإبريرٌ الخالصَ مِنَّ الزيفب والبهرّج مهما كان وائقاً 
ببصيرته ؛ فإِنّما يُرْجَرٌ وُعنْ معاملةٍ القلَاب القَرَويٌ دونَ الصيرفي » 
ويُمنَعٌ مِنْ ساحل البحر الأخرقٌ دون السبّاح الحاذقٍ ٠‏ لا 
عنْ مسن الحيَّةٍ الصبيٌ دون المعرّم 1" , 


, . ) 711/8 ( البيان والتبيين»‎ ١ أورده في‎ )١( 


(؟) الرغام : التراب » والعبارة شطر من قول المتنبي كما في «١‏ ديوانه ) )7/١0/4(‏ : 0 
وما أنا فيهم بالعيش فيهم وللكن معدن الذهب الرغامٌ . 0 
(") القلّاب : مَن يخلط في كيسه الخالص بالزيوف من الدراهم . 9 
(؛) المعرّم : قارئ العزائم ؛ وهي الرّقَئ . 


1227 سرج 222 2-2-2722 اللي اكيب قن 1 أب أب ابي ايب ل لي يي 
اي سحي الدج لدت اسح لممحا الس سح اح اس الاحدي القع المح المح لاحي التحمي ا عدي وحمي 0 ث2 


ل 


حم كي اعم 10 الحم 1 امي شيا م1 له هد" مهد" لامرك الاج حك الى سلا الام عل لامجك ار ج1١‏ ال عدا ال سك : الم ص٠6‏ 
جا لسي سمي اللي لاسي للحي الالعحيكة التي الي التي لصي لالد مي ارمس لسع ارح لطس ص اسع لسع ارصح الي سا أ سا الس > 


د 


عن الباطلٍ » والهدئ عن الضلالة.. وجب حسم الباب في 
زجر الكافَّةِ عنْ مطالعةٍ كتب أهل الضلالٍ ما أمكنّ ؛ إِذْ لا 
سالمون طن الآقة الثانية التي سنذكدها أصلاً وإِنْ سلموا عنْ 
هلذهٍ الآفةٍ التي ذكزناها . 


و اي اي 
ست 11 


مم 
1 
9 
7 
9 
2 
علد 
1 
4 
7 
07 


ا 
7 


دردسئسن]|) ولقدٍ أعتّرضَ علئ بعض الكلماث المبثوثة في تصانيفنا 
اعترض علئ 8 ١‏ 


عشت براي | في أسرار علوم الّينٍ طائفةٌ منَ الذينَ لمْ تستحكمْ في العلوم 
ان ؛ ولح تنفتح إلئ أقصئ غاياتٍ المذاهب ب بصائرحُمْ ؛ 


20)10) 


5 مرائرهُمْ 
وزعت أن تلك الكلماتٍ مِنْ كلام الأواتل ؛ مع أنَّ بعضّها 
من مولّداتِ الخواطر » ولا يبعدٌ أنْ يقعَ الحافرٌ على الحافر 
وبعضها يوجدُ في الكتب الشرعيّة » وأكثرها موجودٌ معنا في 

وهب أنَّها لمْ توجذ إِلَّا في كتبِهمْ ؛ فإذا كان ذلك الكلامُ 
معقولاً في نفسِهء مؤيّداً بالبرهان ولمْ يكن علئ مخالفةٍ 
الكتاب والسنَة . . فلم ينبغي أن بُهِجَرَ ويُترَكَ ؟! 

لمعيس د اس حت يه 

ليه خاطرٌ مبطل . . للزمْنا أن نهجرٌ كثيراً م ين الع ورللر !د 
1 آياتٍ القرآنٍ » وأخبار الرسولٍ صلَّى الله عليه 


. المرّة : العقل‎ )١( 


11101 )|1111 221711101011101 المع مك2 “مسد 
بق 9 الا لاس اللي سه لالط الاي لاسي لاسي الإحيي لاسي 0 سح الس ردص لصح لسع ارس ل م 


وسلّم . » وحكايات السلف . وكلمات الحكماءٍ والصوفيّة ؛ 
1١‏ الأنَّ صاحب كتاب « إخوانٍ الصّفا » أوردّها فى كتابه مستشهداً 
]| بهاء ومستدرجاً قلوبَ الحمقئ بواسطتها إلئ باطَلِهِ » ويتداعئى 


]| ذلك إلى أن يستخرج المبطلونَ الحقّ مِنْ أيدينا بإيداعِهِمْ إِياهُ 


. ع 000-65 
1 وآأقل درجات اعد آل يقهمير عن العام الحم 29 ؛ ات 
1 فلا يعافٌ ف العسل وإِن وود يح امسر ل 


ل 2 5 


0 أن المحجمة لا تغيّرٌ ذاتتَ العسلٍ ؛ فإن ع الطبع عن مبنية 
0 علق تعول مان مط :اذ الانسغلنة نما :ضيفت 5003" 


7 1 


“ اجوهار ريس 10ل سخقدة راق اللسخم ةبير 


ثميزه عن 8 


0 عو م ف هه وفسصاه 52 0ن قر م 5 ٠‏ 2 
يدري أنه مستقذر لصفة في ذاتِهٍ » فإذا عدِمّت هلذه الصفة 


!| فى العسل .. فكونةُ فى ظرفهٍ لا يُكسبهُ قوّة تلكَ الصفة » فلا 


8 ينبغي أن يُوجَب له الاستقذارٌ. 


ٍِ 

0 :0 5 7 يواض 1 2 1 0 92 
7 وهلذا وهم باطل 34 وهو غالتت علل اكثر الخلق 2 فمهما 2 
ُ 3 5 بالرج 

4 1 7 بع هيو 5 سوام .06 ثم اياعرير 5 قر لدت 5 
' نسبت الكلام وأسندته إل قائل حَسَنٌ فيه أعتقادهمٌ . . قبلوه 0 
3 0 5 

4 24 2 : 2 

0 وإن كان باطلاً . 1 

2 2 

02 ٍِ 

7 0 


.) الغمر : الذي ليس له تجربة للأمور» انظر « ميزان العمل ) ( ص هلز(‎ )١( 


1 


للحم اد لاحي الإدي لاسي للحي لاحي التي الاي 3 
للحم الاح لصي الاسم المي امك الت ريطي ااحد دن 13 لحت 1 حل 


الحم اج مخ 377 7 
لحني اليه 4 
١ل‏ عالت 15 لدت ك1 روات 105 للست 2013 


وإِنْ أسندتةٌ إلى مَنْ ساءً فيه أعتقادُهُمْ .. ردُوهٌ وإنْ كان 
حقّاً ٠‏ فأبداً يعرفونَ الحنٌ بالرجالٍ » ولا يعرفونَ الرجالٌ بالحقٍّ . 
وَهُوَغايةٌ الضلالٍ . 


هللو آفةٌ الردٌ . 


4 


الآفةٌ الثانيةٌ: آفةُ القَِولٍ ؛ فإنَّ مَنْ نظرَ في كتبهمْ 
ك «إخوان الصَّفا ) وغيره فرأئ ما مرّجوهة بكلامهم مِنَّ 
الحكم النبويّة والكلماتٍ الصوفيّة . . ركما أستحسّتها وقبلها 
وحَسّنَ أعتقادُهُ فيهاء فيسارعٌ إلئ قَبولٍ باطلِهمٌ الممزوج به 
محبدو لل خط :مقا ر1ة راسمينة بولك :نوع استد راد 


إلى الباطلٍ . 


سرب أثلة متوعة ولأجل هلذه الآفةٍ يجبٌ الزجرٌ عن مطالعة كتبهم ؛ لِمَا 
0 5 فيها من الخطر والغرّر» وكما يجت صون مَنْ لا يُحَسنٌ 
السباحةً عن مزالق الشُطوطٍ . . يحث صونٌُ الخَلْق عنْ مطالعة 
تلك الكتب . 


ِ 


وكما يجبٌ صونٌ الصبيانٍ عنْ مدن الحيّاتِ . . يجبُ صون 
الأسماع عنْ تخليطٍ تلك الكلماتٍ » وكما يجبُ على المعرّم 


ألا يمسنّ الحيّة بِينَ يدي ولدِهِ الطفل إذا علم أنَّهُ سيقتدي به 


5 


0 وَيِْظن أنه ةانم بسحف عليه أن يحدرة مله يان كعد زه‎ ١ 
*| ا في نفِسِهٍ ولا يمسّها بِينَ يديه . . فكذالك يجبٌ على العالم‎ 
. الراسخ مثلة‎ ! 


الامتناع مما فيه 


لتحي ا 


2 
ل 


ا 


٠. 5 


ُ أن المعرّمَ الحاذقّ إذا أخدّ الحيّةَ وميّرّ بِينَ اليّزياقي ‏ [ 


0 00 | 7 3 7007 1 1 0 
اا أن 1 
: 2 


!)| يشحٌ بالترياق على المحتاج إليه . ١‏ 


ا وكذلكٌ الصرّافٌ الناقدٌ البصيرٌ إذا أدخل يِدَهُ في كيس 1 


1 . . القَلّاب » وأخرج منْهُ الإبريرٌ الخالصّ . وطرع الزيف والبهرج‎ ١ 
[  كلذذك فليس له أنْ يشحٌ بالجيّدٍ المرضيّ علئ مَن يحتاجُ إليه ؛‎ |] 


ا 
سح 


د 


1 العالِم. 1 


1 7 
0 0 5 د 
2 ك1 .- 866 ع ثوع ‏ د فو 7 
0 كما أن المحتاح إلى الترياق اذا أشمازث نفسة منهة؛ 0 
0 و ل 2 9 ب 3 ل 2 
م3 7 
د و عو 5 2 و و ا 
2 9 )0ه عام اليحةة 5 8 8 3 7 
0 حيث علمّ انه مستخرّج من ا التى هِيَ مركز ا 0 
ا 8 و 0 
1 وجب تعريمة. 0 
2 4 


1 والفقيرٌ المضطرٌ إلى المالٍ إذا نفرَ عن قبولٍ الذهب 1 
1 المستخرّج مِنْ كيس القَلَاب .. وجب تنبيهُهُ على أن 1 
07 تلوت ةجزل سحدر كرتشي حجرت القافد: الى ين 7 


0 7 : 
0 5 مطليهة‎ ١ 
7 2 ' 
90 ( 


20 و او 7 7[ تر لحي ادي اح 2 3 4 :للك ميركسيا اع ا بي 
الح : لسعم اصع لمحت سح ل .ا العا 22 اقحس . رد دي. لومي لوحي قحأ للدي لاحي الإحسي لدي لود 0 


0 
5 
0 


1 


0 


ص 
2 


2 
1 


يجعلٌ الجيّدَ زيفاً » كما لا يجعلّ الزيفت جيّداً ؛ فكذلكَ قربُ 
الجوار بِينَ الحقّ والباطل لا يجعلٌ الح باطلاً » كما لا 
دل احاطل حلي 7 77 
فهلذا مقدارٌ ما أرذنا ذكرّهُ من آفةٍ الفلسفة وغائلتها . 
96 3 


57 و 7716 07 2-1 ا 3 يي - 3 07722222 
حا لوصح راح رطم وطح لصم رواسا اج اس 220 اله لاسي الح الإحمي الحم ملسي الإ اك 3ط وا 
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عدا 
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القول في مزعب اسم وغاللمدم 1 


وتزييفٍ ما تزف منْهُ . . علمتٌ أنَّ ذلك أيضاً غير وافٍ بكمال ‏ |" 
الغرض ٠‏ وأنَّ العقلَ ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب» 
ولا كاشفاً للغطاءٍ عنْ جميع المعضلاتٍ . 


وكات قذ نبقث نابغةٌ التعليمئة”"©: وشاع بين الخلق 
تحَدِّتُّهُمْ بمعرفةٍ الأمور مِنْ جهة الإمام ا القائم بالحقٌّ ؛ 


من لي أن أبحت عن مقاليهة سدع ناا تان + 7 


1 1 و 5ت 17 1 1 19 1 1 ا اح ا 1 2 7 


0 د 

ثُمَّ أتفقّ أنْ ورد علىّ أمرٌ جازمٌ مِنْ حضرة الخلافةٍ بتصنيفٍ 0 

0 5 0 مَل )2 ٠01:‏ :2 أذ 32 1 
ّ ب يكشفٌ عن حقيقة هبهم ؛ فلم يسعني مدافعته » 1 
ا 5 . ٍ و 1 
1 وصارٌ ذلك مستحِتًاً مِنْ خارج » ضميمة للباعث الأصلىّ مِنّ 1 
2 5 > 
2 7 
٠5‏ الباطنٍ. 
3 0 
0 0 0 
2 1 0 
1 1 


)١( 1‏ والمقصود بالتعليم هنا : هو مذهب الياطنية القائلين بوجوب التعليم » 1 

1 والأخذ عن المعلم المعصوم . 0 

0 (9) وكان الطلب من الخليفة ببغداد المستظهر بالله ( 485 - 017 ه ) »ء فألف 0 
الإمام كتابه « فضائح الباطنية » » ولقبه ب« المستظهريٌ »). 


١ 7‏ 1 7 ا ارت كرس عي يي اي 2 3 ا 
1 11 كل 3 و 1 ل 1 ان 1 ا 1 1 الحم اتح لطس لقح اوح الحا ا لج لصا 2 


بيبججج2 2222227222222 222 277 222222222220722 روم 
احج احج لعي المع شح لأس لد السحس الحم للحم لحل زم حي رمحم مام . حدما اراح الس يحم لصحا ارصح اصح ساك اد 


اندجت لطلتي سيمع بسع بلالاتيتم #بوكان قد 

| بلعَني بعضٌ كلماتِهِمٌ المستحدَنَةٍ اراوح وار 
| العصرء لا على المنهاج المعهودٍ مِنْ سلفِهِمْ » ذ 
تلك الكلماتٍ , ورنَّبتُها ترتيباً محكّماً مقارناً للتحقيق , 
وأستوفيتٌ الجوابّ عنها ؛ حنّئ أنكرٌ بعضٌ أهل الحقّ 
مبالغتي في تقرير حُجَّتِهِمْ » وقالَ : هلذا سَعْيٌ لهُمْ ؛ فإِنّهُمْ 
لاخر يتجرره جز عر كايو يبدل مالو ليوات ت لولا 
تحقيقكَ لها ء وترتيبك إِيّاها !! 


3 ي, 5 1 8 0 5 5 0 
م وهلذا الإنكارٌ مِنْ وجهٍ حق ؛ فلقدٌ أنكرّ أحمدٌ ابِنُ حنبل 

سبي في ' 
- للرد على عل الحارث المحا سبي _ رحمّهما الله ب تصنيفة في الرد 


المعتزلة وفائدة 


3--......! على المعتزلة . 


فقالَ الحارثٌ : الردٌ على البدعةٍ فض 


1 فقالَ أحمدٌ : نعم ؛ وللكنْ حكيتٌ شُبِهِتَهُمْ ولا نّم أجبتَ 
]| عنْهاء فبمَ تأمنٌ أن يطالعَ الشبهةً مَنْ يعلَقُ ذلك 

]| ولا يلتفت إلى الجواب . أو ينظرٌ في الجواب ولا يفهم 
]1 كنْهَهةُ؟!<"2. 


)١( 8‏ أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» »)١78/١(‏ والخطيب في 
« تاريخ بغداد » (8/١١؟).‏ 


لس المي لاسي التي لاسي الاح لقح لقي لامع اسه لمع الس العم اتسنا الي د الم لمعلا لمعه اللرلعة 0١‏ 
الس لص لس المي الي اي الس للحي اللي هلوسع لسع لصح لسع اسح 2 لدم ل ع ا ا 2 م 


0 
7 
7 


5 0 و 2 
وما ذكرّه أحمد حق ؛ وللكنْ في شبهة لم تنتشز ولمْ 
تشتهئ » فأمّا إذا أنتشرث . . فالجوابٌ عنها واجث » ولا يمكنٌ 
التجواتٌ عئها إلا بعد الحكاية . 


يب 
جحي 


الع 


اللتحس الت 


١‏ نعم ؛ ينبغي ألَّا يتكلّف شبهةً لم ب: يتكلّيُوها ‏ ول أتكلّفث 


| أنا ذلكَء بِلْ كنتٌ قد سمعتٌ تلك الشبهةً مِنْ واحدٍ مِنْ 


)| أصحابي المختلفينَ إليّ بعد أنْ كان قد التحقّ بهم » وأنتحل 
]| مذهبَهُمْء وحكي أنَّهُمْ يضحَكُونَ على تصانيفٍ المصيّفينَ في 
|| الردٌ عليهمْ» ويقولونٌ : إِنَّهُمْ لم يفهموا بعدُ حُجُتَهُمْ » ثم ذكر 
2 تلكَ الحُْجَّةَ وحكاها عنْهُمْ » فلم أرضّ لنفسى أنْ يُظَنٌّ 

28 


03 


7 

5 ع 5 ع 0-1 وداه 5 ه ع 6 

1 الغفلة عنْ أصلٍ حُجتِهِمْ ؛ فلذلكَ أوردتها . ولا أن : 
3 

0 

1 أَنِي - وإِنْ سمعئّها - لم أفهمها ؛ فلذلكٌ فكو 4 والمقصود 
ْم 

١‏ أَنِي قَدَّرْتٌُ 0 , 2ه إلى دم الإمكان ( ثم أظهرتٌ فسادها 
1 


]1 بغايةٍ البرهان. 


. والحاصلٌ : أنَّهُ لا حاصلَ عندَمُمْ » ولا طائلَ لكلامِهمْ‎ ١ 
ولولا سوءٌ نُصرةٍ الصديق الجاهل . . لَمَا أنتهث تلك البدعة‎ 2 
ل ا‎ 5 
الذَّابَِنَ عن الحقٍّ إلئ تطويلٍ النزاع معَهُمْ في مقدّماتٍ‎ 
ا 1 ا ا ال 1 1 ا ا 0 اث‎ 75 


نأل 


1 الاريك وار ماع ري ل كر عاالطتر رد و وموم 
1 لني مواق الحابجة إلى التعلت وإلى المعلم ب وني دعوام] 
ا أنه لا يَصْلّْحُ كل معلّم ؛ بل لا بد مِنْ معلْمٍ معصوم » وظهرتث 
1 حُحَتهُمْ في في إظهار الحاجة إلى التعلّم وإلى المعلّمٍ » وضَعْفَ 
1 قولٌ المنكرينَ في مقابلته » فأغترٌ بذلكَ جماعةٌ وظَنُوا أنَّ ذا 


1 ع2 
0 مِنْ قرّةِ مذهبهمْ وضعْفٍ المذهب المخالف له » ولمْ يفهموا أن 
0 

ذلك لضعفٍ ناصر.الحقّ » وجهله بطريقه . 


بل الصوابٌ : الاعترافٌ بالحاجةٍ إلى معلّم » وأنَُّ لا بدّ وأنْ 

عدا رسا .. هو محمدٌ 
لله عليه وسلّم . 

1 00 
ا ل ل 
21 ينتظرٌ مراجعتَهم إِنِ أختلفواء أؤ أشكلّ عليهِمْ مشكل . 
1 تقول : ومعلِّمُنا قذ علَمَ الدعاة ؛ وبِنّهُمْ في البلاد » وأكمل | 
1 التعليجٌ ؛ إِذْ قالَ اللّهُ تعالئن : # الْوَْمَ أَضُكُ ل ديكك وَأتَمَءْتُ ليد 


م 

١‏ فك > :رين كال المسلية لا يط مرك العمل 1 كنا لا 
4 طًُ طُ 

2 


٠,‏ ع م بيعم 
د يصر عيبتهة . 


2 
20 0 عسصدار ىم 


نأل 


7 


بيج 22222222222222 يدج 222222222222222 7 2 
5 جا لج احج لجح لقحب لاسي السب تاتس لد اتساب نس (زسج وسح لسع وسح اسح لسع (لسس ادس اإسح اسح د وام 


١‏ فبقيّ قَولّهُمْ : كيفت تَحَكُمِونَ فيما لم تسمعوة ؛ أبالنص 


]| ولح تسمعوةٌ أمْ بالاجتهادٍ بالرأي وهُوَ مَظِئَةُ الخلافٍ ؟ 


: فتقولٌ : نفعلٌ ما فعلّةٌ معاد إِذْ بعّهُ رسولٌُ الله عليه الصلاة 
| و«السلامٌ إلى اليمن » وأمرَهُ أنْ يحكمٌ بالنصّ عند وجودو» ‏ 
وبالاجتهاد عندَ عدمه'' 

١‏ كم يي دعانُّهُمْ إذا بَعُدوا عنٍ الإمام إلئ أقاصي 
البلادٍ» إِذْ لا يمكنُهُ أن بحكم بالنصّ ؛ فإنَّ النصوص المتناهية 
لا تستوفي الوقائعٌَ غيرَ المتناهية » ولا يمكثة الرجوعٌ في كل 
واقعةٍ إلئ بلدةٍ الإمام » وأنْ يقطعَ المسافة ويرجعَ » فيكونٌ 
المستفتي قد ماتٌ , وفات الانتفاع بالرجوع . 


1 


حك ع ا 0 


2 


4س حي : 


لصت : 


دسح الدصح.. 


قن اشكلت عليه القبلة :ليت له طريق إلا أن يصلن ا 
م 0 لإعمال الاجتهاد 
بجتهاده ؛ إِذْ لؤ سافرٌ إلئ بِلدٍ الإمام ليعرّفَة القبلة . . يفوتٌ 3 
وقتٌّ الصلاة 


بسع إن مج زح س2 سحب :نس حت :+2 


ا 2 أ : 5-7 5 0 0 1 

فإذا جازت الصلاة إلئ من القبلةٍ بناء على الظَنْ ( ويقال 5 م 

+ 1 

17 ١ 
1 . . المخطىئَ في الاجتهاد له أجد واحدٌ 43 وللمصيب أجران‎ 8 1 
0 1 5 ٍ 
0 . فكذلك في جميع المجتهّدات‎ ' 
2 - 8 1 
الاك 5 : . 2 َ م‎ 0 
١ وكذالكَ أمرٌ صِرْفٍ الزكاة إلى الفقير ؛ فربما يظَنّهُ فقيراً‎ 1 
1 - 7 
038 د‎ 


. ) رواه أبو داوود (/541 ) » والترمذي (/1ا"1‎ )١( 


3 :و كا 39 ل 
75 ع رح رع عر ع سر حي و رت احم للحم العم ع الحا ا ا ا لا 2 


الم 


فَإِنْ قال : ظنٌ مخالفه كظبّه . 
فأقوٌ : مُوَ مأمودٌ بباح ظنّ نفسِه ؛ كالمجتهدٍ في القبلةٍ | 
يتّبِعٌ ظنّهُ وإِنْ خالقَهُ غيدهُ . 
فإِنْ قال : فالمقَلّدُ ينّبِعُ الشافعيّ أو أبا حنيفة أو غيرَهُما ؟ 
فأقولٌ : والمقلّدُ في القبلةٍ عند الاشتباو إذا أختلفت عليه 
المجتهدونّ . . كيفت يصنمٌ ؟ 
فسيقولٌ : لهُ مع نفسِهِ أجتهادٌ في معرفةٍ الأفضلٍ الأعلم 
بدلائلٍ القبلةٍ » فيتّبعٌ ذلك الاجتهادّ » فكذلكَ في المذاهب . 


د ورد د الخلقّ إلى الاجتهاد ضرورة الأنبياءٌ الحا للبم 


للاجتهاد عند 

| الحاجة ا بِأنّهُمْ قذ يخطئون » بلْ قال رسولٌ الله صلّى الله اقلم و 
أَنَا أَحْكُمُ بالظاهِر» وَالله يَتَوَلَّى ألسَرَائِرَ» أي : أنا أحكم 
بغالب الظنّ الحاصل مِنْ قولٍ الشهود » وربّما أخطئٌ فيه » فلا 


سبيلَ إلى الأمن مِنّ الخطأ للأنبياءِ فى مثل هلذه المجتّهدات » 


: وى‎ ١ 
, 0 0 ل و‎ 
شبهة الياطنية‎ ٠ 2 0 0 ٠. م2 5 و مث » وى و5‎ 
0 ا أاحدهما: قولهم: هلذا وإن صح في المجتهدات . . فلا‎ 
في قواعد العقائد‎ 0 


)21 يصحٌ في قواعدٍ العقائدٍ ؛ إِذِ المخطئٌ فيه غيرٌ معذور » فكيفَ 
001 السبيلٌ إليه ؟ 

1 ع 1 1 ١ ١‏ م 0 اعفاد ا 
فأقول : قواعد العقائدٍ يشتمل عليها الكتات والسنة » وما |الره علئ تلك 
/ د ءلو)ي - . 000 5 2000 0000 

7 وزاة دللفبون التقصيل والمتنارع في ٠.‏ بعر الحل فيه بالوزن 5 
بالقسطاس المستقيم ؛ وهي الموازينٌ التي ذكرّها الله تعالى في ١‏ 
الوواريي حي اسان كد مسدب اليس 


:وق باتو فيلك الما 
فأقول : لا يُتصوّرُ أنْ يفهم ذلك الميزانَ ثُمّ يخالفف فيه ؛ 
إِذْ لا يخالفٌ فيه أهل التعليم ؛ ؛ لأنِي أستخرجتّة مِنّ القرآنٍ 
وتعلمتُهُ منْهُ » ولا يخالف فيه أهلّ المنطق لال موافر لكا 
شرطوهٌ في المنطق غيرٌ مخالفٍ اواولا يخالة لو لسعم ٠:‏ 
لفان يماتية عو ادي اله لتر بالت ووب يُعرَفٌ الحقٌّ في 
الكلاميّات . 


1 فإِنْ قال : فإن كانَ في يدِكَ مكل هنذا الميزان . . فِلِمَ لا ترفعٌ 
الخلاف بِينَ الخلّق ؟ 


| 
0 
1 الله الم الس لط ا 1 للست 7 او 222 22ر0 
سا يسح الح اح اس اح ا ل ا الاح لاعس اسع لتم الس الع الإعس الصا ال ات 
1 


4 


2 
ل 


فأقول : لؤ أْصْعَوا إليّ . . لرفعتٌ الخلاف بِيتَهُمْ » وذكرتٌ 
طريقٌ رفع الخلافٍ في كتاب «القسطاس المستقيم», 


0-3 


شاكلة الفعلن :لطر #اوانة رهم «التلافت اقلم ال اندر 
ولا يصغونَ بأجمعِهئ ؛ بلْ قدْ أصعَئ إلىّ طائفةٌ . فرفعتٌ 
الخلاف بِيتَهُمْ . 

وإمامُك يريد رفعَ الخلافٍ بِيتَهُمْ مع عدّم إِصِعْائِهمْ ؛ فَلِمَ 
لم يرفغ إلى الآنَ ؟! وَلِمَ لَمْ يرفغ علي رضي الله عنْهٌ وهُوَ رأمن 
الأئمّة ؟! 

أُوَيدّعي أنَّهُ يقدرُ على حمل كافتِهِمْ على الإصغاء قهراً ؛ 
فلم لم يحملْهُمْ إلى الآنّ ؟! ولأيٍ يوم أجل ؟! وهل حصل بين 
الخلّق بسبب دعوته إِلَا زيادةٌ خلافٍ وزيادة مخالف ؟! 


نعمْ ؛ كان يُخشئ مِنَ الخلافٍ نوعٌ مِنَ الضرر لا ينتهي إلى 
سفْك الدماءٍ » وتخريب البلادٍ » وإيتام الأولادٍ » وقطع الطرقٍ » 
والإغارة على الأموالٍ . 

وقد حدّتٌ في العالّم مِنْ بركاتٍ رفعِكُمٌ الخلاف مِنّ 
نات الخلافٍ ما لم يكن بمثله عهْدٌ !! ظ 


ا 


فإِنْ قالَ: أذّعِيتَ أنَّكَ ترفمٌ الخلاف بينَ الخلق» وللكنّ 
المتحيّر بِينَ المذاهب المتعارضة » والاختلافاتٍ المتقابلةٍ . 


لمكة 


ّ 


7 ا احم 
كلسي لحي 


ب لاحي دمي اللسياة اليا/ الح البح سرس ام حي ١‏ 


لِمَ يلزمه الإصغاءٌ إليكَ دون خصمك » ولكَ خصومٌ يخالفونَكَ » 
ولا فزق بِينَكَ وبيتَهُمْ ؟ 

وهلذا هُوَ سِوَالّهُمُ الثاني 

فأقولٌ : هلذا أوَّلاً ينقلث عليكٌ ؛ فإِنَّكَ إذا دعوت هلذا 
المتحيّرٌ إلى نفسِكَ .. فيقول المتحيّرٌ: بم صرْت أؤلئ مِنْ الب 
مخالفيكٌ » وأكثرٌ أهل العلم يخالفونَكَ ؟ 

فليتَ شِغْري ؛ بماذا تجيبٌ ؟ أتجيبّهُ بأنْ تقول : إمامي 
منصوصصٌ عليه ؟! 

فِمَنْ يصدّقكَ في دعوى النصنّ وهُوَ لمْ يسمع النصصّ 
مِنَ الرسولٍ ؟ وإِنّما يسمعٌ دعواكٌ معّ تطابق أهل العلم 


نّم هب أنَّهُ سلَّمَ لك النصّ ؛ فإذا كان متحيّراً في أصلٍ 
الفتذوءافقال هيج أن إماقك اندلق بمعجرة عيبي هليه النماذم 
فيقولٌ : الدليلٌ على صدقي أنّي أحبي أباكَ » فأحياهُ » فناطقّني 
بأنَهُ محقٌ . . فبماذا أعلمُ صدقَهُ ولمْ يعلم كافَةٌ الخلّق صدقٌ 
عيسئ عليه السلامٌ بهلذو المعجزة ؟ 

بل عليه مِنَ الأسئلةٍ المشكلة ما لا يدفعٌ إلا بدقيق النظر 


العقلى » والنظرٌ العقليٌ لا يُونَقُ به عندَّك » ولا يعرفٌ دلالة 


الإحا الاح ال 


المعجزة على الصدقٍ ما ْ يعرفٍ السخْرٌ والتمييرٌ بِينَهٌ وبِينَ 
المعجزة ٠‏ وما لم يعرف أنَّ الل لا يضلٌ عبادَهُ » وسؤالٌ الإضلال 
وعسرٌ تحرير الجواب عنْهُ مشهورٌ. فبماذا تدفعٌ جميعَ ذلك 
ولمْ يكنْ إمامّكَ أولئ بالمتابعةٍ مِنْ مخالفِهِ ؟ 

فسيرجعٌ إلى الأدلَّةٍ النظريّة التي ينكرُها ء وخصمُّةُ يدلي 
بمثلٍ تلك الأدلةٍ وأوضحٌ منْها » وهلذا السؤالٌ قد آنقلت عليه 
أنقلاباً عظيماً » لو أجتمعَ أوَلَهُمْ وآخرُهُمْ علئ أنْ يُحيروا عنْهُ 
جواباً . . لمْ يقدروا عليه . ظ 

وإنّما نشاً الفسادُ مِنْ جماعةٍ مِنَ الضَّعَفَةٍ ناظروهُمْ » فلم 
يشتغلوا بالقلْبٍ بِلْ بالجواب » وذلكَ مما يطول فيه الكلامٌ: 
ولا يسبقٌ سريعاً إلى الأفهام » فلا يصلحٌ للإفحام . 


م 4 
اه 2 
لايك لح يرنات 


6 ف إن 


فَإِنْ قالَ قائلٌ : فهلذا هُوَ القلثُ . فهلّْ عنْهٌ جوابٌ ؟ 
فأقول : نعم ؟؛ جوابة : أن المتحيّرٌ إن قال : أنا متحيّرٌ ولم 
يعيّن المسألة التي هُوَ متحيّرٌ فيها . . فيُقال لهُ : أنتَ كمريض 
يقول : أنا مريضٌ ولا يذكرٌ عينَ مرضه » ويطلبُ علاجَهُ 
فيُقال له : ليس في الوجودٍ علاجٌ للمرض المطلق ؛ بل 
لمرض معيّن ؛ مِنْ صداع , أوْ إسهالٍ ء أو غيرهما . . فكذلك 


فإِنْ عيّنَ المسألةً .. عدَفتَهُ الحقّ فيها بالوزنٍ بالموازين 1 


2 

5 3 5 0 0 لد 
الخمسة التى لا يفهمها أحد إِ!َ ويعترف أنه الميزان الحق 1 
الذي يُوثَقُ بكل ما يُورَنَ بوء فيفهمٌ الميزان , ويفهمٌُ منة أيضأً << | 
#0 ب 5 لأا 

َه 56 5 7 9 و 02 اد 
صحة الورَنٍ ؛ كما يفهمٌ متعلِمٌ علم الحساب نفس الحساب » ا 
وكونَ المحاسب المعلم عالماً بالحساب وضادقاً فيهء وقذ 1 
, 3 0 0 

ك0 و > ٠‏ 5 5 31 9و 57 م2 
أوضحت ذلك في 2 0 القسطاس المستقيم ) في مقدار 1 
2 

د 

: 


وليسَ المقصودٌ الآنّ بِيانَ فساد مذهبهم ؛فقد ذكرتُ ذلك في |لحباميةا 
كتاب 7 المُستظهريٌ ( وَل ؛ وفي كتتاب 7 ححَّة الحقّ « انا 5 على كي 7 
وهُوّ جوابٌ كلام لهُمْ عرض علي ببغدادً » وفي كتاب « مفصلٍ 
الخلاف » الذي مُوَكثنا عشرَ فصلاً ثالقاً ؛ ومُوَ جواُ كلام لهُمْ 
عُرضَ علي بِهمَّذَانَ » وفي كتاب ٠‏ الدَرَج ( اعرد بالتجدازل 
رابعاً ؛ وهُوَ مِنْ رَكيك كلامهم الذي رهن شل يطرس وان 
كتاب ١‏ القسطاس المستقيم » خامساً ؛ وهُوَ كتابٌ 1010-7 
مقصودٌُ : بيان ميزانٍ العلوم » وإظهار الاستغناء عن الإمام 


لصحتم دسح اسح سح : 


4 اسح لوصح سس سس 


58 


عام 


بيان سفه الباطية | 


1 
ٍ 
5 
2 
1 
0 
1 
ا 


771 صمت كرح 7 للم د72 ال حو 7 أ ج12 2و0‎ ١ 
0 رمم روسك رصحي روه رصاح ال‎ 


مِنْ ظُلُّماتٍ الآراءء بل همْ مع عجِزِهِمْ عنْ إقامةٍ البرهانٍ 
علئ تعيين الإمام طالّما رْناهُمْ ٠‏ فصَدَّفنَاهُمْ في الحاجة 
إلى التعليم » وإلى المعلّم المعصوم ء وأنّهُ الذي عيّنوة. ثم 
ساَلْنَاهُمْ عنٍ العلم الذي تعلّموهُ هُ مِنْ هلذا المعصوم » وعرضنا 
مانو اتكالاك جزام كيمره بحاو لقاع يحريات يني 
عجزوا .. أحالوا على الإمام الغائب » وقالوا : ل اسان 
السفر إليه ! 

والعجبُ أَنْهُمْ ضبّعوا عمرَهُمْ في طلب المعلّمٍ وفي التبجّح 
بالظفر بهِ » ولمْ يتعلّموا منْهُ شيئاً أصلاً ؛ كالمضمّخ بالنجاسة ‏ 
يتعبُ في طلب الماءِ حنَّ إذا وجدةُ.. لمْ يستعملَهُ » وبقي 
مضمّخاً بالخبائث ! 


60 
اتاد الاب ل 0 : سدم ما ذكرّة شيعا 
0 2 عل 0007 اصل كر 


-ٍ 


م 


بلٍ أ سترَّكٌ كلامَةُ أترقلة؛ وق وَ المحكي في كتاب )0 إخوان 
الصّفا » » وهُوَ على التحقيق حشوؤٌ و الفلسفة . 


يقنعٌ بمثل ذلك العلم الركيك المستعَتٌ '') 
بأقصئ مقاصد العلوم !! 

١‏ فهلؤلاءِ أيضاً جَرَّبْنَاهُمْ وسبزنا ظَاهِرَهُمْ وباطْتَهُمْ » فرجعَ 
حاصلَهُمْ إلى آستدراج العوام وضعفاءٍ العقولٍ ببيانِ الحاجةٍ 
]| إلى المعلّمء ومجادلتَهخ 7 إنكارهِمٌ الحاجةً إلى التعليم ' 
| بكلام قري مفضم ست إذا ساعدَهّمْ على الحاجة إلى المعلّه ‏ 10/5 
ٍ نتنافة وكال أأهات فلع واقة اقيق ذرقت خوقال : 1 
' الآنَ إذْ سلَّمْتَ لي هنذا .. فأطلبهُ » فإنّما غرضي هنذا القذرٌ 1 
“تفط ]د عل أله لو زام علق للق الالكمةه ولعه عن ٠‏ .ل 


١‏ ساعالى 1 0 000 9 3ه 
ٍ حل أدنى الإشكالات » بل عجرّ عن فهمه فضلا عنْ جوابه . 8 
0 - 24 2 
ٍ : 
٠: 2‏ و»* 505 - 5 .ا و6 في 3 ب .0 20 اه 1 
1 7 
ٍ دعوء امه ا 1 0 2 
خبرزناهم 6.. نفضنا اليد عنهم . 0 

0 


0 26 36 


(1)ا 2 لمستقّتٌ : الذي لا يغني ولا ينفع . 2 
(؟) من قول سيدنا أ الدرداء رضي اللّه عنه : ( وجدتثٌ النامن أَخْيْز خب قله ) 0 
1 وه وراد ابن المتارك في /«الرف 8 011069 وميتاء > رن فز هي :وخر نهم 57 
/ قَلَئِتهم - أو : قَلَؤْتهم - وزهدت فيهم » وانظر « فيض القدير» ( 17١3/١‏ ). 


3 
0 2211010011111 يوسي 022 7 02 
, 1 سلف ك1 صلق 16 تسللة 10 كلق 16 نكل 11 تالت 110 تاد 11 سكل ك1 نو الو 15 , أند 135 ملام 17 يف12 .لول 23 7 جقلاضت 135 .لانت 15 لا 15 اوت 10011 0 


دل 


| |[ [ز[| |[ [ز[ؤ[ز[ز[ز+*[#[#*ز+زذزذزذ[ 101000011111111 
بحت 13 عشنت 12 عطمت 15 واي سيج لسعم المج لاسي لخي الداع اسح اسح اسم اسح الست الحم ارسج سسا لصحي لومت 3١‏ 


ا القو ل سي طرق الصوفيتتم 


الصرد مل ومو لم ع لما فرغتٌ مِنْ هلذه العلوم . . أقبلتٌ بهمتِي 
اسن على طريق الصوفة + :وعلمث أن طَرِيقتَهُمْ إنْما تدم بعلم 


2 


وكانَ حاصلُ عليهمْ قطعٌ عَقَباتِ النفس » والتنرٌة 


أخلاقها المذمومة وصفاتها الْحَبي ثة ؛ 1 حت يتوصّل بها إلى 
تخلية القلب عن غير الله » وتحليته بذكر الله . 


ا وكانَ العلمٌ أيسرٌ علىّ ص العمل ؛ فأبتدأتٌ بتحصيلٍ 
لو 58 | عليهم من مطالعة كتبهمْ ؛ مثلٍ مثل « قوت القلوب ( لذي طالب 
3 10 المكيّ» وكتب الحارث التعاسين» والمنارقات المأثورة عن 
الجنيدٍ والشّبليَ وأبي يزيد اسيلا طني بوط رف ماسقا . 
حكن للبت ستو كلد وقا مويه لكوع اك باك 


]1 أن يُحصّلَ مِنْ طريقِهم بالتعلّم والسماع . 


القصوف إلا بالذوق 5 
سمل فظهرٌَ لي أن أخصّ خواصّهمْ ما لا يمكنّ الوصول إليهٍ 
1 3 5 0 


77 72 72275 
ب حي لع ص و ا د 


لصِحَّةٍ وحدّ الشبع 
وأسبابَهُما وشروطهما » وبِينَ أنْ تكونَ صحيحاً شبعانَ . 7 
أنْ تعرف حدّ السكر وأنَّهُ عبارة عن حالةٍ تحصّلٌ مِن أستيلاءٍ 
أبخرَةٍ تتصاعدٌ مِنَ المعدةٍ على معادنٍ الفكر » وبِينَ أنْ تكونّ 
سكرانَ » بل السكرانٌ لا يعرف حدَّ السكر وعلمَةُ وهُوَ سكرانٌ 


وما معّة منْ علمهٍ شىء ! 


والطبيبُ يعرفٌ حدّ المرض وأركانةُ وما معَهُ مِنَّ المرض 


5 


شيءٌ » والطبيبُ في حالةٍ المرض يعرفٌ حدَّ الصحَّةٍ وأسبابّها 
وأدويكها وهُوَ فاقدٌ الصحةً » فكذالكَ فرق بِينَ أنْ تعرف حقيقة 
الزهدٍ وشروطَة وأسبابَهُ » وبِينَ أنْ يكونّ حالّكَ الزهد وعزوف 
النفس عن الدنيا . 

فعلمتٌ يقيناً أنَّهُمْ أربابُ أحوال » لا أصحابٌ أقوالٍ » وأنَّ 
ما يمكنٌ تحصيلُةُ بطريق العلم فق حصَّلتُهُ » ولم يبقَ إلا 


أ 


لا سبيلَ إليه بالسماع والتعلّم , بل بالذؤقٍ والسلوك . 


/. وكان قد حصل مقي مِنّ العلوم التى مارستّها والمسالك | ارس 

5 ِّ 5 7 |الإيمان رسخت في 
:/ التى سلكتها في التفتيش عنْ صنفي العلوم الشرعبّة والعقَلة ٠:‏ أنضى لإمم لخزلي 
1 إيمان يقينىٌ بالله تعالول 3 وبالنبوٌة ف وباليوم الآخر ١‏ 6 


فهلذه الأصولٌ الثلاثةٌ مِنَ الإيمان كانت قد رسحَتُ فى 


2 


72 الررحة 7 الل الح المر هه مرجت لم7 
0 ا رص اوعس رصم لومم رصا بعاد ور ب 


اس قحي لدي ايقس 
حأ الانام لحي اعد لوحم لوحي 


2 


نفسي لا بدليل معيّن محرّرء بل بأسباب وقرائنَ وتجارب لا 


م 04 0 14 


وكان قذْ ظهرَ عندي أنهُ لا مطمعّ في سعادة الآخرة إلا 
بالتقوئ » وكففٌ النفُس عن الهوئ » وأنَّ رأمن ذلك كله قطع 
علاقة قةٍ القلّب عن الدنيا ؛ بالتجافي عن دار الغُرور » والإنابة إلى 
دار الخلودٍ » والإقبالٍ بكُنْهِ الهمّةٍ لهمّة على الله تعالئن » وأنَّ ذالكَ لا 
بِتِمُ إل بالإعراض عن الجاهٍ والمالٍ . والهرب مِنَّ الشواغلٍ 
والعلائق 


ثَ لاحظتٌ أحوالي ؛ فإذا أنا منغمسسٌ في العلائق 
أحدقث بي مِنّ الجوانب » ولاحظتٌ أعمالي - ا 
التدريسن والتعليمٌ فإذا أنا فيها مقبل علئ علوم غير مهمَةٍ 
ولا نافعةٍ في طريق الآخرة . 


لحا 


14 3 


ُمّ تفكّرتُ في نيّتي في التدريس ؛ فإذا هِيَ غيرٌُ خالصةٍ 
لوجه الله ا ومحرّكها : طلبُ الجاوٍ وانتشارٌ 
الصيت » ف: فتيقنتٌ أنِي علئ شفا جُرْفٍ هار وأَنِي قد أَشْمَّيتُ 
على النار إن 0 أشتغلٌ بتلافي الأحوالٍ . 


فلم أزل أتفكرٌ فيه مدّة وأنا بعذٌ علئ مقام الاختيار ؛ أصمّمْ 


العرْمَ على الخروج مِنْ بغدادً » ومفارقة تلك الأحوالٍ يوماً. 
0 2 7 2 ع سواء. م ع اس هو اع 
وأخل العزمَ يوما. وأقدّمٌ فيه رجلا ء وأَوؤخْرٌ عنْهُ أخرئ» لا 1 


م ات 2 
تصِدّقٌ لي رغبة في طلب الآخرة بُكرة إلا ويحملٌ عليها جندٌ 5 


فصارث شهواتٌ الدنيا تجاذبُني بسلاسلها إلى المُقام ‏ 
ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل ارين #اذله ينو ين الفمر. < 
لفقل بون يديك النفة الطويل :رمي نا انك نوين 
العلم والعملٍ رياءٌ وتخييلٌ » فإِنْ لم تستعدٌ الآنّ للآخرة . 
فجكر الستعدٌ ؟ و إِنْ لمْ تقطع الآنَّ هلذهٍ العلائق.. فمتى 
تقطعٌ ؟! 


فعندَ ذلك تنبعثٌ الداعيةٌ » وينجزمٌ العزمُ على الهرب ١‏ 1/ 


1 
17 

2 و 0 : ِ عه 01 
ثم يعود الشيطان ويقول : هلذه حالة عارضة 4 د اك أن 1 


0 ري الزوال » فإِنْ أذعنتٌ لها وتركتت 0 
| الجا العريضَ » والشأنَ المنظومً الخال عن التكدير 1 


د 

2 

د 

والتنغيص » والأمر اليه الصافيّ عنْ منازعة الخصوم. . 1 
زكها التققت إلبف تفشك تولك قيض لك" المعارة: . 0 
1 

57 

0 2 

فوم لوا لو 
(صتة ( ل لإ ل ا ع ا 0 0 


فلم أزلَ أتردّدُ بينَ تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة 


اسدة مدا لسع | قريباً من سنَّةٍ أخيوو: 


| وعاقيته ا 32 


1 4 8 5 5 0207 1 200 5 8 
أؤلها : رجت » سنة ثمانٍ وثمانينَ وأربع مئَةٍ »؛ وفي هلدا 


الشهّر جاور الأمرُ حدّ الاختيار إلى الاضطرار ؛ إِذْ أقمَلَ الله 
علئ لساني حنَّى أعتقل عن التدريس » فكنتٌُ أجاهدٌ نفسي 
أنْ أدرّسَ وي واحداً تطبيباً لقلوب ب المختلفة إلىّ » فكانّ لا 
ينطلقٌ لساني بكلمةٍ واحدةء ولا أستطيعُها ألبتةً . 

نْمّ أورئث هلذه العُقلة في اللسانٍ حزناً في القلب"'', 
م الهضم كرا الطعام والشراب » فكانّ لا ينس 
لي شَربةٌ » ولا تنهضمٌ لي لقمةٌ » وتعدّئ إلى ضعْفٍ القوى, 
حتّى قطعٌ الأطبّاءٌ طمعَهُمْ مِنَ العلاج ٠»‏ وقالوا : هلذا أمرٌ نزل 
بالقلب ٠‏ ومنْهُ سَرَئْ إلى المزاج » فلا سبيلَ إليه بالعلاج إلا 
بن يتروّخ السرٌ عنٍ الهمّ الملمّ . 


ا 


0 


ا 
23 


5 لتحأث إلى الله تعالى آلتجاء المضطرَ الذي لا حيلة لا 0 
نأجاتسي الذي يجيب يخيك المضظلة ] انعا جو مانت 


0 


. في (دءهاءو):( ست وثمانين وأربع مئة)‎ )١( 
. (؟) يقال : اعتقل لسانه ؛ إذا حبس ومنع الكلام‎ 


الإعراضَ عن الجاه والمالٍ» والأهلٍ والولدٍ والأصحاب » 


ا وأظهرثٌ عزمَ الخروج إلئ مكة , وأنا أوّي في نفسي سفر , 
9 ا يا ع ل ل 


ا وأستهذفتُ لأئمّةٍ أهلٍ العراقٍ كافَة ؛ إِذْ لم يكن فيهم مَنْ 2 ' 


3 عو مه 9 2 
1 يجوّز أن يكون للإعراض عمًا كنتٌ فيه سببٌ ديننٌ ؛ إذ ظنوا 
00 9 أ اه 9 4 ٠‏ 4 6و2 3 

1 أن ذلك هُوَ المَنصِبٌ الأعلئ في الدّين » وكانَ ذلك مبِلعَهُمْ 


1 من ١ _- ١‏ 5 5 
0 ثم رتبَكَ الناسُ في الاستنباطات . وظنٌ مَنْ بَعْدَ مِنَ العراق مه 
1 2 7 7 والتهم يسبب 
1 أن ذلكَ كان لاستشعار منْ جهة الولاة . ا 
ٍ 7 1 الغزالي عما هو فيه 

3 7 
1 


1 وأمّا مَنْ قَوْبَ مِنَ الولاة. 
التعلق بي والانكباب علي وإعراضي عَنْهُمْ وعن الالتفاتٍ إلى 1 


داع 
2-0 


1 ب 5 2 

وا 4 0 . 0 7 وى 1 7 ا 

]1 قولِهِمْ؛ فيقولونَ : هنذا أمرٌ سماويٌ . وليسن لهُ سببٌ إلا عينٌ ١‏ ' 

م5 2 2 

2 01 مو © 525 ام 1 

د كن 1 6 5 5 

1 أصاّتت اهل الوسلام ورمره اهلٍ | لعلم ٍ 

ٍ 3 

1 0 5 
1 مفارقة بقلادا 
0 5 


1 ففارقتٌ بغدادً 4 وفَقْتٌ ما كان معي منْ مال 2( ولم أدَّخْرْ إللا | والذهاب اف انماع 


8 


6 زه 5 52 عِِ 0 ج اوه 2 
قدْرٌ الكفافٍ » وقوتّ الأطفال ؛ ترخصاً بأن مال العراق مُرْصَدٌ 


7بي الجي أتسي ا له باهي اكلحي اديت اي د يي 7 325 الرجةة سرس اكمس اليس 1 
حك لاسا للح لاسا لاع الح لحك للحي الاح الا لقي 0 0 ا اا ا لا ا ا روم 


للمصالح ؛ لكونه وَقَفَاً على المسلمينَ » فلم أرَ في العالّمِ مالاً 
يأخذدَهُ العالِمُ لعيالهِ أصلع منْهُ . 


و 


م دخلتٌُ الشامَ » وأقمتٌ به قريباً مِنْ سنتين » لا شغلٌ 
لي إِلّا العزلةٌ والخلوةٌ » والرياضةٌ والمجاهدةٌ ؛ أشتغالاً بتزكية 
النفس » وتهذيبٍ الأخلاقٍ » وتصفية القلب لذكر الله تعالل ؛ 
كما كنت حصّلْتُهُ مِنْ كتب الصوفيّة » فكنتٌ أعتكفُ مدَّةً في 


مسجدٍ دمشقّ » أصعدُ منارة المسجدٍ طول النهار » وأغلقٌ بايها 


نم رحلثُ منها إلى بيتِ المقدس . أدخل كل يوم إلى 
الصخرة » وأغلقٌ بابها على نفسي . 


القدس ل 


7 0 فىّ 0 فريضة م 3 0 من 


2520000 لايل صلوات له له 


كا ام 
عم 0 


يه الهلا الف لج إلا دي سح م الس حت ممص الس ١‏ 
0/0 لح الاج الاح الإ ال 32 0-7 اسح رس لمحم 0 0-0 


١‏ 5 جذبئني الهِمَمٌ ودعواث الأطفالٍ إلى الوطن » فعاودثة 
)1 بعد أنْ كنت أبعدَّ الخلقٍ عن الرجوع إليه » فآثرثٌ العَزلة به 


00 


: أيضاً ؛ حرصاً على الخلوة وتصفيةٍ القلب للذكر . 


ا 
اديور 


, وكاتث حوادثٌ الزمان » ومهمّاتٌ العيال» وضروراتٌ 
" المعيشة. . تُعَبْوُ في وجهٍ المرادٍ » وتشوّشُ صفوة الخلوة , 
ا وكانَ لا يصفو لي الحالٌ إِلّا في أوقاتٍ متفرّقةٍ ؛ للكيّي مع 
1 ذلك لا أقَطْعٌ طمعي مها . فتدفعني عنها العوائقٌ » وأعودٌ 
1 إليها. 


1 ودمُتٌ علئ ذلك مقدارٌ عشر سنينَ » وآنكشف لى فى أثناء 
5 ِ-1 ع و م و 
2" هلله الخلوات أمور له يمكن إحصاوّها واستقصاوّها. 


0 ب‎ 0١ 
. الصوفيّة‎ 1 
00١ وطريقَهُمْ أصوبٌ الطرقٍ » وأخلاقَهُمْ‎ ٠ سِيرتهُمْ أحسن السَيّر‎ 1 
. . أزكى الأخلاق‎ ١ 


ب 
0 


.عع 


ٍ: : بر 2 7 0 
2 2 


الواقفينَ ينَ على أسرار الشرع مِنّ العلماء ؛ ليغيّروا شيئاً مِنْ 


ادا 
2 
3 
م 
5 
2 
1 

07 


إنّهُمْ وهم في يقظتهم يشاهدوت الملائكة وأرواع الأنبيادا 


سيرهِم وأخلاقِهِمْ » ويبدّلوهٌ بما هُوَ خيرٌ منْهُ . . لم يجدوا إلبه 
سبيلاً ؛ فإنَ جميعٌ حركاتِهمْ وسكناتِهمْ في ظَاهرِهِمْ وباطنهم 


:| مقتسةٌ مِنْ ميشكاة النبوّةِ » وليس وراءً نور النبوّة على وج 


الأرض نورٌ يُستضاء به . 


وبالجملة : فماذا يقولٌ القائلونَ فى طريقة طهارتها ‏ وهِى 
أولُ شروطها ‏ : تطهيرٌ القلب بالكلَّيّةِ عمّا سوى الله تعالى, 


' ومفتالحها الجاري منها مَجُرى التحريم مِنّ الصلاةٍ : أستغراق 


القلب بالكلْيّة بذكر الله تعالى » وآخرّها : الفناءٌ بالكلَيّة في الله 
تعالئن ؟! 
وهلذا آخرّها بالإضافةٍ إلئ ما يكادُ يدخلُ تحت الاختبار 


والكسب مِنْ أوائلهاء وهِيَ على التحقيقٍ أوَّلْ الطريقة » وما 
قبلّ ذلك كالدّهليز للسالك إليه . 


7 
. 


ومِنْ أوَّلِ الطريقة تبتدئٌ المكاشفاثٌ والمشاهداتٌ » حتئ 


ويسمعونً مِنْهُمْ أصواتاً » ويقتبسونٌ مِنْهُمْ فوائد . 
نّم يترقى الحالٌ مِنْ مشاهدة الصور والأمثالٍ إلئ درجاتٍ 
يضيقٌ عنها نِطاقٌ النطق » فلا يحاول معبّرٌ أنْ يعبر عنْها إلا 


1 أشتمل لفظَهُ على خطأ صريح لا يمكنّهُ الاحترارٌ عنْهُ . 1 


17 م2 
07 لد 
7 95 5 5 و امبيعر اه 2 2 
0 وعلى الجملة : ينتهى الأمرُ إل قرب يكاد يتخيّل منة طائفة 0 
0 : 26 يسهي 3 2 
0 و لي 

5 0 ردك د 2 - 7 اللو لم6 2 
1 الحلول » وطائفة الاتحاد » وطائفة الوصول . وكل ذلك خطأ . 0 
1 2 
51 000 30 5 5 ع 7 7 97 ْ 5 8 20 د 
1 م2 
0 د 


: بل الذى لابستة تلك الحالة لا ينبغى أن يزيد علئن أن 1 
اسقول 552 [ من البسيط] <١‏ ))؛ 


7 دراه 6( 1ه # كيح 6 كه 6 ري ي. كل" 2 ماه : 
1 فَكَانَ ما كانَ مما لسْتٌ أذكرهة فظن خَيْرأوَلا تَسْأَلَ عن الخَبر 1 


34 5 5 0 .0 8 4 2 
0 وبالجملة : فمنْ لم يُرزْق منة شيكأ بالذوقٍ . . فليسسن يدرك 
)| مِنْ حقيقةٍ النبوٌة إلا الاسم . وكراماتٌ الأولياءِ هِي على التحقيق 

! بداياثٌ الأنبياء . 


" 

ل 

1 لل ام عيب 7 م 5 3 و 

7 وكان ذلك أوّل حال رسول الله صلى اللَّهَ عليه وسلم حيث 

َ و‎ 3 5 ٠. ٠. 7 4 20 05 1 

)| تبتل إلى جبل حراءٍ حينّ كان يخلو فيه بربهِ ويتعبّد ؛ حتئ 

د 00 5 

2 0 ب ب #2 اف 2 

1 قالت العربٌ : إن محمدأ عشِقّ ربّه ! 

2 

1 1 0 1 ذم مه ليم 1 . 0 
1 وهلذه حالة يتحققها بالذوق مَن يسلك سبيلها » ومَنْ 7 
يد ل 5 
2 8 م 4 م ٠‏ 6 بي 4 1 00 
0 لم يُرزقٍ الذوق.. فيتيقنها بالتجربة والتسامع إن أكثرٌ 0 
م2 3 324 27 
د 7 9 9 ع1 2 ع 00007 5 5 
1 معَهُمٌ الصحبة ؛ حتئ يفهمَ ذلك بقرائن الأحوالٍ يقينأ » ومَنْ 0 
31 2 
0 امس 0 
)١( 1‏ انظر « المقصد الأسنين » (ص 47-78 ). 0 
م2 0 


() البيت لابن المعترّ فى « ديوانه ) ( ص ١96‏ ). 


الدر جات العلاث 
وما وراءهها هو 


عين الجهل 


جالسَهُمْ . . أستفاد منْهُمْ هلذا الإيمانَ ؛ فهمُ القؤمٌ لا يشقئ 
بهم جليشىم . 

ومَنْ لم يُررَقْ صحبتَهُمْ.. فليعلم إمكانَ ذلك يقيناً 
بشواهد البرهانٍ ؛ علئ ما ذكرناة في كتاب « عجائب القلبٍ ») 
منْ كتب « إحياءٍ علوم الدين )” 


والتحقيقٌ بالبرهان : علج » وملابسةٌ عين تلك الحالة : 
فهلذهٍ ثلاث درجات . 8 يرقم أَمَه ان اموأ ِنَم وَلدِينَ أوأ الع 
درجت # . 

ووراء هلؤلاء قوم حال هم المنكرون لأصل ذلك 
المتعجّبونَ مِنْ هنذا الكلام » يستمعونَ ويسخرونً » ويقولونٌ : 
العجب ؛ ِنّهُمْ كيفت يهذونَ ! وفيهم قال الله تعالئ : 7# ومركم 


...| ذوقٌ » والقبول مِنَ التسامع والتجربة بحسن الظنّ : إيمانٌ ؛ 


تن تتدتيع ِلك حَهَ إذا تخأ من نول الوا لَِنينَ ألا يمن ١‏ قَالّ 


لضا أوْلَيِكَ ين طبمَ لَلَهُ عل ملوبهر وَأتَبموأ وهر . . . * إلئ قوله : 


(1) إحياء علوم الدين ( 84/5 ) . 
هرق والآيات ماه : # وَمِنّْهُم قن 8 إِلَكَ عق إِذًا روأ جوا عن عِندِكَ الوأ أ لِلَننَ أ أو 


لْهِرَ مَاا كَالَ انا وليك لنَ عم أله عل هبز نبوأ أقوةمر وَلنَ مدقا دامر حُدَى 
وتاكهر تَتوَهِرَ هَهَل يَطُيْوِنَ إِلَّا أَلمَفَدَ أن 7 مَقَدَ ج أَمْرَائهَا قأَقَ لمر إنا 


الإحس الحياه ال 


42 


720 2 
لد اج 


الست 1 2 


2 


ا 
الست اه الست 214 


5 


2 
2 


ا 
حك سد 


1ج 0 و 7 
لاسي لجسي لصي المي 


الست 2 


7 يي الم 
لاست 1 ست 21 الكو 


ركه ركه د 
حي ا 


2 
3 


3 
-_ٍ 


ا 


حت :الي حت اسح 
سا 


3 


ا 110101101 111011101111111 
حي لاسي لامي معدي الاح الإتسي لاحم لتحي لاجس لواحي وي رز لاك 16 تسلا 13 سسا 1ن سلا" 11 لالت 11 حاف 211 ر ندا 16 سكل 111 ساف 11 رسالا 11د 


وخاصيّتّها » ولا بدَّ منّ التنبيه علئن أصلها لشِدَّةِ مسيس الحاجة 
إليها . 


2 


36 36 


05 


تقد مل م 21 1 ال و ماح 2 اي سلكوج 0 سكأوج سا لظ مادو سه 
جَكَنهد زتهز تألم هد لآ إل إلا لله وَاستَميفز ِذَيْكَ وَلمْؤْمينَ وَالْنؤمكب وله يَقكر 
سل رس و سل أ 2 روه كدت مت عو بس + + و 
َقبي مكو وَيَقُوْلُ لدبت موا 13 دك سور يذ أنزك سُورهٌ مُحَصَةٌ وير 


دس 6رساة عكر مك سب ٠.‏ ف بد عمو ب 0 ا ل رعس 0 00 
فْهَا الْعِتَالُ يت أَلذِنَ في دُلوبهم مَرَسٌ يَطْبُونَ ِلك نَظر الْمَمئى عَلَنهِ صت الْمَوَيَ كول مز 
مسظ رع م برع م ع عم 1م و سع) *سر + 2 ٍ- 0 2 00 
طاعَة مَقْوْلِ مَعَرُوفُ فإذا عرزم دمر مَل صَكنوا الله لحان حر لهم فهل عَسَيِتُمْ 


5 
ل 1 
04 


إن مَيَثْرَ أن يدوا في لض تكفا يَحامَخر ‏ ليد اين لَتعْرْ لَنَهُ تصتغر تقشع 


بَصَرَحْمَ © . 


110001 لخدمك الح س7 اس لكي لم1 لس 74 لخدي 2 الملل خن 
بر ا ام ل ل ا ا الحم لاحم لاص لحك حسم الع للحم لتحم لإ قد 


د 


77 لياسر 
ووسي لوحي رحن 


0 


5 


القول فيتقيقتت الوم واضطا ركا فرك !حل ق ليما 


شرع 0000 ا 4ن 1 > ا 2 

0 0 اعلم : أن جوهرٌ الإنسان في أصلٍ الفطرة خلق خاليأ 

2 ساذجاً » لا خبر معَهُ مِنْ عوالم اللّهِ تعالى » والعوالمُ كثيرةٌ لا 
2 5 0 ره سي ووس ملسب ١ك‏ 

يُحصيها إلا اللّهَ تعالئ ؛ كما قال : “9 وَمَا يك جود رَيْقَ إلاهْوَ #4 . 


وإنّما خبرُهُ مِنَ العوالم بواسطة الإدراكِ » وكلّ إدراك مِنّ 
و 3 0 2 
الإدراكاتٍ خُلِقَ ليطلعَ الإنسانُ به علئ عالّم مِنَ الموجوداتٍ, 
ونعني بالعوالم : أجنامن الموجوداتٍ . 


0 


0 2 


ميمه فأوّلُ ما يُخْلَّنُ في الإنسانٍ حاسّةٌ اللمْسِ » فيدرلكك بها أجناساً 
0 0 مِنَ الموجودات ؛ كالحرارة والبرودة » والرطوبة واليُبوسة» 
١‏ واللينٍ والخشونةٍ » وغيرها ٠‏ واللمسنُ قاصرٌ عن إدراك الألوانٍ 
والأصواتٍ قطعاً » بل هِيَ كالمعدومةٍ في حقّ اللمْس . 
نّم يُخلَّقُ لهُ حاسّةٌ البصر » فيدركٌ بها الألوانَ والأشكال؛ 
وهُوَ أوسعٌ عوالم المحسوسات ء ثُمّ ينفتح لهُ السمعٌ » فيسم) 
الأصوات والنفّماتِ » ثُمّ يُخْلَّقُ لهُ الذوق . ٍْ 


وكذلك إلى أنْ يجاوز عالم المحسوسات . تَفُشلق فيا 


اك 


1 745 تعد )1 لكتحييا” اكيم لاحب امنيا اليه هلها المرحتة الما الجردما 
قا 1 1 لت 1 لوادت 1 لت 03017 15 عقن 15 عدت 1 ضحت 13 :طلسن 1 طلا 15 سا 15 ا 15 ا 01 


ا /ظ 
7 التمييرٌ وهُوَ قريبٌ مِنْ سبع سنينَ » وَهُوَ طَؤْرٌ آخرٌ مِنْ 
0 وجوده 2 فيدركٌ فيه أموراً زائدة على المحسوسات » له يوجدٌ 1 


ا" والجائر زات 7 رج تي الارار العي 
0 ا 


1 ١ 
ووراء العقلٍ طورٌ آخرٌ تنفتخح فيه عينٌ أخرئ يُبصرٌ بها‎ 
العقلٌ معدول‎ 


و 
1 الغيت . وما سيكونٌ في المستقبلٍ » وأموراً أَخَرَ 007 
1 عنها كعزل قوَّة التمييز عنْ إدراك المعقولاات 0 وكعزل قو قوَّةّ 1 


7 2 
ل . يه 
1 03 5 3 .- 6 م2 
0 الحس عن مدر كات ١‏ - 0 
راد 00 
م3 1 
اد 7 1 

2 

8 


ٍ ذلك 

0 0 

ادا 014 .وله و : 

0 واستبعدوهاء وذلك عين الجهل ؛ إذ 

1 .8 ب و 91 0 
ب ل 0 و ٠.‏ م < 6 م ,مع . و . مدا 
1 طور لم يبلغه ولمْ يوجد في حقه ء فيظن أنه غيرٌ موجود في 0( 
0 5 0 
0 سيد 1 
ا : 
2 5 1 


, ١ والأكْمَهٌ لؤ لمْ يعلمْ بالتواتر والتسامع الألوانَ والأشكالَء‎ ١ 


03 3 
]21 وخكي له ذلك أبتداءً . . لم يفهمها ولم يُقَرَ بها . 5 
8 1 0 
2 يس / 


0 


رد الى« مرحي ار مر 0 الي إتحيية لع الس 0 _- 
251 وسح الوحت رصاحي اسح ومح وس اوسا برس ل عإردد مك ١‏ تحص كدي اباط ادي ا 0 ا 


0 


8 : 0 0000 7 


1 وكما أنَّ المُمَيرَ لؤ عُرضَتْ عليه مدرّكاتٌ العقل.. إإياءسدكت 
1 لأباها وأستبعدها ؛ كذلكَ بعضٌ العقلاءٍ أَبَوْا مدرّكات النبدَة |«الاستدلال على 


٠‏ وقد قرَّبَ اللّهُ تعالى ذلكَ علئ خلقِه بأنْ أعطاهُم أنمودّجاً 
راسي مِنْ خاصيّة النبوّةء وهُوَّ النومٌ ؛ إذ النائمٌ يدرك ما 0 
اخاصيات النبوة ا 0 

2 مِنَّ الغيب ؛ إِمَا صريحاً » وإمًا في كسوةٍ مثال يكشفُ علد 


ل 


مه 


وهلذا لو لمْ يجِرّبة الإنسانٌ مِنْ نفسِهء وقِيلَ له : إنَّ مِنَ 
الناس مَنْ يسقط يعفتا عليه كالميّْتِ » ول إحساسة 
وسمعُةُ وبصرهُ فيدركٌ الغيبَ . . لأنكرّهُ » وأقامَ البرهانَ على | 
أستحالته » وقالَ : القوى الحسّاسةٌ أسبابُ الإدراك» فمَنْ ا 


2 


2 
ط 


0 عم 
ركودها أولئ واحق . 


3 ل ١‏ 5 58 و 3 0 
0 العقل دليل/ وهلذا نوع فياس يكدَّبهُ الوجودٌ والمشاهدة ؛ فكما أنْ العقلّ 
عل وجود 2 


5 طورٌ مِنْ أطوار الآدميّ يحصلّ فيه عينٌ يبصرٌ بها أنواعاً مِنَ | 
المعقولات ‏ والحواسنٌ محوؤلة متواد افالسيدة أيضاً عبارة ' 
عنْ طور يحصل ف فيه عينْ لها نورٌ يظهرٌ في نورها الغيبٌ, 


وأمورٌ لا يدركها العقلٌ . ْ 


ده والشكٌ في النبوّة : إمّا أنْ يقعَ في إمكانها ء أؤ في وجودها | 


7 ووقوعهاء أو في حصولها لشخص معيّنٍ . 


ودليل إمكانها : وجودها . 


سرع جو وم 2 م نير 
0 سا ررب 7 بر سا را و ل 0 
ك0 


7 ودليلٌ وجودها : وجودٌ معارف في العالم لا يُِصَوٌ وو أن تال 3 


/ 1 0 
/ بالعقل ؛ كعلّم الطبّ والنجوم » فإنَّ مَنْ بحت عنْها.. عَلِمَ 1 
1 ال 0 و تيه الا ١‏ 
)0 بالضرورة أنها لا تدرّك إلا بإلهام إللهيّ . وتوفيق مِنْ جهة الله <١‏ و 
4 5 6 2 2 


5 تعالئ» ولا سبيلَ إليها بالتجربةٍ ؛ فين الأحكام النجوميّة ما ١‏ ©" 


3 2 
م 26 
م[ الندهة ينا با به ؟! ل 
ا لا يقع 1 في كل لْفٍِ ة مده 4 فكيفٌ 3 ذلك بالتجرب 1 
0 وكذلكٌ خواصنٌ الأدوية . 0 
1 2 
/. 3 


0 وس يي 1 1 ٠‏ 8 .-. 0 د 
0 فيتبيّن بهلذا البرهانٍ : أن في الإمكان وجود طريق لإدراك 3 


57 د 
: هلذه الأمور التى لا يدركها العقلٌ ؛ وهُّوَ المرادٌ بالنبوٌة . لا 1 
١ 9 - 0‏ 
١‏ أنَّ النبوّةَ عبارة عنّها فقط . بل إدراكٌ هلذا الجنس الخارج ١‏ 
ْ عنْ مدرّكاتٍ العقلٍ إحدئ خواص النبوّة » ولها خواصصٌ كثيرةٌ ‏ |[ 
ْ سواها . وما ذكزناةٌ قطرةٌ مِنْ بحرها . ا 
ْ وزتمانذكزقاها” ,الأ قتف أسركجا بنها © ومن مدرعانك 
)| معجزاث الأنبياءء ولا سبيلَ إليها للعقلاء ببضاعةٍ العقلٍ 2 ) 


0 2 
م اصلا ٠.‏ 


1 وأمّا ما عدا هنذا منْ نْ خواصّ النبوّة . . فا بالذؤق ماس يت 
09 1 9 يدرك 1 
]| مِنْ سلوكِ طريق التصوّفٍ ؛ لأنَّ هلذا إِنّما فهمتهُ بأنموفج أكاض. 


رُزْقته وهُوّ النومٌ » ولولاة . لما مدقك نه ؛ فإن كان للنبيٌ 


127 1 ل حش المرحةا حك الل ج72 مرح 
25 1 م 1 02 11 ا 11 ا 15 ا 1 1 1 ا 


وه الحسي 7 لاد 7 ا 2 511111111111 
اللحي لدنم للدي الي الماح د و م 
لوت 1 للدت 5ل للدت" 15 ,لالد 106 152ل :0210 08 الك سا 15 اكت 105 سال 15 ا 


خاصّيّةٌ لين لك مئها أنموذجٌ » ولا تفهمُها أصلاً . . فكيفٌ 
تصدّقٌ بها ء وإِنّما التصديقٌ بعد الفهم ؟! 

وذلكٌ الأنموذجٌ تحصّل في أوائل طريق التصوّْفٍ , فيحصل 
بو نوع من الذوتي بالقذر الحاضل » ونرع مِن التصديي ايها لم 
يحصل بالقياس إليهِ ؛ فهلذهٍ الخاصّيَّةُ الواحدة تكفيك للإيمان 
بأصل النبوّة . 


فإنْ وقعَ لك الشكّ في شخص معيّنٍ نانيك املا . . فلا 
يحصلٌ اليقينٌ إِلّا بمعرفةٍ أحواله : إمّا بالمشاهدة » أوْ بالتسامع 
في التواتر ؛ فإنَّكَ إذا عرفْتَ الفقة والطبٌ . . يمكتّكَ أنْ تعرفٌ 
الأطباءَ والفقهاءً ؛ بمشاهدة أحوالِهمْ وسماع أقوالِهم . 

فَإِنْ لمْ تشاهد . . فلا تعجرٌ أيضاً عنْ معرفةٍ كونٍ الشافعيّ 
فقيها » وكونٍ جاليئومن طبيبآ معرفة بالحقيقة لا بالتقليدٍ عن 
الغير» بل بأنْ تتعلّمَ شيئاً مِنَ الطب والفقه » وتطالعٌ كتبَهما 

وتصانيفَهُما » فيحصلّ لك علمٌ ضروريٌ بحالهما . 


تار طرفي 

القرآن والأخبار 0 1 
ل فكذالكَ إذا فهمْتَ معنى النبوٌةٍ . . فأكثر النظرَ في القرآ 
1 : .] والأخبار؛ يحصل لك العلمٌ الضروريٌ بكونه صلى اللّهُ 


وسلّمَ علئ أعلئ درجات النبوَّةٍ » وأعضّد ذلك بتجربةٍ ما قالا 


7 احم ل ا 


50 حي لاتحي للدي للحي الع القع الإ الاق 

اا ع ل ل وكيفت صدقٌ 5 
)| صلَّى الله عليه وسلّمَ في قولِهِ ٠:‏ مَنْ حَمِلَ بما عَلِمَ . . 
ا عل قا لم ينل 


12 لقم سي 25 زم لمعل 12-1 ار 
التحي)1 لايك الل م الإمر عا بسع امس ارسي ١:‏ 


١‏ فإذا جدّبتَ ذلك فى ألف وألفين وآلاف.. حصل لكَ احصيداسم 
ل 9 0 يي 5 2 2 " 5 الضروري بتكرر 
0 00 2 5 واء ٠. ٠‏ 0 35 م220 اناغ التجارب السابقة 
1 علمٌ ضروريٌ لا تتمارئ فيه ؛ فمِنْ هلذا الطريق أطلب اليقين |..- ٠‏ 


3 


بالنبوّة» لا مِنْ قلبٍ العصا ثعباناً » وشقّ القمر ؛ فإِن ذلك إذا 
١‏ نظرتٌ إليه وحذهٌ » ولمْ تنضمٌ إليه القرائنٌ الكثيرةٌ الخارجةٌ عن 
0 1 0 


1 0 . رما ظدنت أنَهُ سحُرٌ وتخييلٌ » وأنَهُ مِنّ اللّهِ تعالى 
لوي ايشا ود ل نا 


و6 


5 
ٍ 0000555559 
)١( 1‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» )١9/٠١(‏ عن سيدنا أنس بن مالك 


1 (؟) روأه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 4/74 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
0 (*) رواه ابن ماجه (/51؟ ) » والآجري فى « أخلاق العلماء» ( 6 ) عن سيدنا 0 
+ 5 0 


عبد اللّه بن مسعود رضى اللّهِ عنه . 


: 72 10 دعاسمك 2 
ا 1 ا 


ا 

2 
د 
9 
52 
2 
2 
2 
2 
0 
> 
2 
02 
م 
17 
2 
9 
2 
5 
2 
عدا 
2 
د 
ج23 
ص 
2 
عد 


اده ا صل 
ع 


وتردُ عليكَ أسئلةٌ المعجزاث » فإذا كانَّ مستنَدٌُ إيمانِكٌَ 
كلاماً منظوماً في وج دلالةٍ المعجزة . . فينجزمٌ إيمانّكَ بكلام 
مرئّبٍ في وجْهِ الإشكال والشبهة عليها . ْ 
فليكنْ مثلّ هلذهٍ الخوارقٍ إحدى الدلائلٍ والقرائنٍ في 
جملةٍ نظرك ؛ حنّئ يحصلّ لك علمٌ ضروريٌ » لا يمكنكٌ ذكرٌ 
مستندو على التعيين ؛ كالذي يخبرُةُ جماعةٌ بخبر متواتر لا 


يركنة ان يلاف أذ انقية مها وقول وانعل د ل 
حيثٌ لا يدري ولا يخرجٌ عنْ جملةٍ ذلكَ ولا بتعيين الآحادٍ, 
فهذا هُوَ الإيمان العلمٌ القويٌ . 

خرن الذوق لأ وأما الذوقٌ 8 فهوَ كا لمشاهدة والأخذ باليد 2 ولا 6 
يكون إلا بطريق | فى 

سين ...| إلا في طري الصوفيّة » فهنذا القدرٌ ين حقيقة النبوٌة كاف في 
0 1 7 

الغرض الذى أقصدَهُ الآنء وسأذكدٌ وجة الحاجة إل ذكرو . 


26 36 


5 فإِنَهُ لا سبيلَ إلئ معالجته بإزالة مرضهِ وكسب صِحَّتِه | 


ا ا ا 01 
ومع رصعي ارمح اسح لصم ارم الس لد 


عل 


القول في سسببمعاوزة سشالعل بجدالإععاض ع 


ضام 
- 


000 5 و و 75 5 08 ع 5 5 ا 6 2 
1 ثم إنى واظبت على العزلة والخلوة قريبا من عشر سئين » أل الإنسانمن 
7 8 1 03 ام 2 و بدن وقلب وهو 
1 ونان الى فى اقناء ذلك على الشدرون يذ :اتات لا احصيياة 


1 ع 2 2 5 
1 مرة بالذوقٍ » ومرة بالعلم البرهانيّ » ومرة بالقولٍ الإيمانيّ .. "5 


0 أن الإنسانَ خُلِقَ مِنْ بدن وقلب . وأعني بالقلب : حقيقةً روحِه 
1 التي هِيَ محل معرفة الله تعالئ » دون اللحم والدم الذي يشارك 
فيه الميْتٌ والبهيمة . 


7 

ا 0 00 1 
4 وأن البدن له صحة بها سعادته » ومرض فيه هلاكه » وأن 1 
3 

م 9 لع 2 م كت له 5 ا 2 
0 القلت كذلك له صحة وسلامة » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله "05 0 
2 0 0-2 2 

]| بقلب لهُ مرضٌ فيه هلاكّةُ الأبديٌ الأخرويٌ ؛ كما قال 2 7 

0 بقلب سليم » وله مرض فيه بدي الأخروي ؛ 1 

م2 ع 0 

2 د‎ 520 0 ٠. .. ٍِ 

0 تعالئ : # فى وُلوبهم مَرَضٌُ * . 1 

57 2 36 ٍ 

17 7 

ٍ 3 أ سُْ وو 8 و 34 ا 23 0 

1 وأن الجهل بالله سَمْهُ المَهْلِك . وأن معصية الله بمتابعة << 4 

2 0-4 5 و 7 

ل ١‏ ا .ع ع ان ف 0 

0 الهوئ داؤه الممرض » وآن معرفة الله تعالئ ترياقه المحيي ٠‏ 1 

3 و 200000 5 وو 1 / 

1 وطاعته بمخالفةٍ الهو دواوه الشافي : 

د 

علاج القلب بأدوية 


د العيادات أحسن 


0 0 


0 0 
2 


1101003 0005-77118017721557/ 110371187 الاج ص٠ الأ جر الكير ةب المي سف لهك الى رط اك حت البرحيت ري‎ ١ 
2 ا 1 كك 1 1ك 17 سه 15 ل 11 61 الاحد للدي الاح لاسي اللخ العا أي الاسم لوم‎ 


أن 


ع1 لتحم ني إتسي لاحي الاسي الاسم اللدماة لاسما” الحم لحي للمة المح ارد المج الام العملا البرص ارح الإ البرحم امس 5 
لتحي لاسي لصي الاسم لأسي اح اللي للم لصم للحي لس للحا الع الرسح اسم الس السام رصم ل وا ص لد 


2 ل 3 7 2 

أدوية البدن تؤثرٌ في كسب الصحةٍ لخاصيّة فيها لاا يدركها 
0 

؟)| العقلاءٌ ببضاعةٍ العقل . بِلْ يجث فيها تقليدٌ الأطبَاءِ الذينَ 
1 عا 97 ع 7 و م3 2 

أخذوها مِنَ الأنبياءِ الذينَ أطلعوا بخاصيَّةِ النبوّةٍ على خواصٌ 
1 3 ب ذلليةه 4 1 عام 2 58 
ا الأشياء . . فكذلك بان لي على الضرورة أن آدوية العبادات 
1 بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدّرةٍ مِنْ جهة الأنبياءِ » لا 


17 1ك ره عا: ثيرها ببضاعةٍ عقلٍ العقلاء , بل يجبٌ فيها تقليدٌ 


1 : 
1 الأنبياءِ الذينَ أدركوا تلكَ الخواصصٌ بنور النبوٌة» لا ببضاعةٍ 
1 العقلٍ . 


0 0 7 5 0 3 0 ئً ون|اء* أأء. 5 
000008 وتياك ديه يردت ير اخلواط دلب الفو والجقدارء 


التي شت | وبعضّها ضِعفُ البعض في الوزن والمقدار » ولا يخلو 
]| آختلافٌ مقاديرها عنْ سر هُوَ مِنْ قَبيل الخواصّ . . فكذالكَ 
1 العباداثٌ التي هِيّ أدويةٌ داءِ القلوب مركبةٌ مِنْ أفعالٍ مختلفةٍ 


د 
١‏ انوع والمقدار ؛ حتّى إن السجود ضعفٌ الركزع . وصلاة 


]| الصبْح نضْفُ صلاةٍ العصرٍ في المقدار» فلا يخلو عنْ سرّ 
مِنَ الأسرارء هِيَ مِنْ قَبِيلٍ الخواصّ التي لا يُطّلَعُ عليها إلا 
بنور النبؤة . 
فقد تحامقّ وتجاهلّ جداً مَن أرادَ أنْ يستنبط بطريق العقلٍ 
لها حكمةً . أ ظنّ أنّها ذُكِرَتُْ علئ سبيلٍ الايّفاقٍ » لا عنْ سر 


ها امنيا اللسما” الاحمياة الطحما! لحي لحي للدم لمم لحم للحي للد سا الس اديص الرعة المرعية الررسة اليد الت الوح الم ار ا 
80 جب تالصلا الحم لحي الاحدي اللصس للحي السب لحي اللي حدس لودع ادح ادح اسح الب ات ل ا را الس ره ونام 


2 
ع 
8 


7 وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركاثها . وزوائذ هى 2 ”7 
"٠‏ ٠مدتهاتهاة‏ لكن واخدساياخصيرطة تاتير فى أعمال أضويها» + لرس سس 


ا 
١‏ 
| 
متممات لآثار| 
ا 
/ 
إُ 


| كذلكٌ النوافلٌ والسننٌ متمّماتٌ لتكميل آثار أركان العبادات . ركاذ المباات‎ ١1 


, وعلى ا أمراض القلوب ء وإِنَّما 
']1 فائدة العقلٍ وتصرٌ فهُ أنْ عدَفّنا ذلكَ » وشهدّ للنبوٌةٍ بالتصديق » 
1 ولنفسه بالعمئ عن دَرَكِ ما يُدرَكُ بعين النبوٌَةٍ » وأخدّ 
1١‏ ابدينا يلها لبها تصليةالفمان إلى القاندية » وتسليه 
المرضى المتحيّرينَ إلى الأطبّاءِ المشفقينَ » فإلئ هلهنا 
١‏ مَجرى العقل ومّخطاةٌ”'' , وهُوَ معزولٌ عمّا بعدَ ذلك » إِلّا عنْ 


3 ع 

م 30 0 

1 تفهم ما يُلقيهِ الطبيبٌ إليهِ 
ا 0-9 


١‏ فهلذه أمورٌ عرفناها بالضرورة الجارية مَجرى المشاهدة في 
0 02 ب يوس 
17 مذةّالخلوة والعزلة. 


1 ااي و ل ادكه 


1 النبوَّة ‏ ذ في العمل بما شر حَنْهُ الشة 0 وتحققنا تحققنا نا شيوعَ ع ذلك 
1 ا إلئن أسباب فتور الخلق وضعفب إيمانِهمْ 


م ع ابي 
2 0 1 ا 00 
١‏ بها ؛ فإذا هِيَ أربعة : 
0 

2 


. ) اسم مكان من ( خطا يخطو) مثل قوله : ( مجرئ‎ )١( 


ا ص للم جه الإمع؟ الدحتة ابرعم الرحا 77 7 حل سم الحم لماه اليك م يا الديا” الأصي. الكديياة اميه جد / 
ا ا م 0 الاحسجة الحم لمي إن لت 15 :لاون" 13 :اموت انر للدت قا لضن 16 307 0 


5 
ل 


وسببٌ مِن المنتسبين إلئ دعوى التعليم . 


- وسببٌ مِنْ معاملةٍ الموسومين بالعلم فيما بينَ الناس . 


ني تتبّعتُ مدّة آحادٌ الخلق » أسألّ مَنْ يُقضِرٌ مِنْهُمْ في 
5 ع عير 78 01 و 
متابعة الشرع » وأسألة عنْ شبهته » وأبحث عنْ عقيدتِهِ وسرّه » 
ا 


وإِنْ كنت لا تؤمنُ بها.. فأنتٌ كافرٌ ؛ فديّز لنفسِكَ في 
طلب الإيمان » وأنظرُ ما سببٌ كفركَ الخفئ الذي هُوَ مذهبَكَ 


باطناً » وهُوَ سببُ جرأتِكَ ظاهراً وإِنْ كنت لا تصرّحٌ به ؛ تجمُّلاً 
بالإيمانٍ » وتشوّفاً بذكر الشرع . 


فقائلٌ يقولٌ : هلذا أمرٌ لؤْ وجبّت المحافظةٌ عليه .. لكان 
العلماءٌ أجدر بنالكَ » وفلانٌُ منّ المشاهير بينَ الفضلاءٍ لا 


يصلّى » وفلانٌ يشربٌ الخمرّء وفلانٌ يأكلٌ أموالَ الأوقافٍ 
وأموالَ اليتامئ » وفلانٌ يأكلٌ إدرارٌ السلطانٍ ولا يحترزٌ عن 
الحرام » وفلانٌ يأخدٌ الرّشوة على القضاءٍ والشهادة , وهلّمَ جر 
إلى أمثاله !! 


قائلٌ ثان يد التصوٌّفٍ » ويزعُدُ أنَّهُ قد بلمّ مبلغاً أشعة مهفي 
و ل يدعي وير ِ . 
لل نان يدعي علم عم - ْ 


عن العبادة 


ترفّئ عن الحاجةٍ إلى العبادةٍ . 


وقائلٌ ثالث يتعلّل بشبهة أخرئ مِنْ شبهات أهلٍ الإباحةٍ , 
وهلؤلاء هم الذين ضَلُوا عن التصوّفٍ . 


0 عن ل ا وى 0 3 5 ىئ 0 03 
وقائل رابع لقي أهل التعليم فيقول : الحقّ مشكل » والطريق ١‏ |, 


د 

2 2 

إلبه سد » والاختلاف فيه كثيرٌ» وليس بعضٌ المذاهب أولئن 1 
4 


مِنَّ البعض ٠‏ وأدلّةُ العقول متعارضةٌ , فلا ثقةً برأي أهل الرأي » 0 
جَةَ لهُ » فكيف نَدَعْ اليقينَ 


والداعي إلى التعليم متحكّمٌ لا حُجَةَ 


1 بالشك ؟! 


ا وقائلٌ خاسنٌ يقولٌ: لست أفعلٌ هلذا تقليداًء وللكيّى 
2 ير 


]| قرأتٌ علمَ الفلسفةٍء وأدركثٌ حقيقة النبوّة» وأنّ حاصلّها 
يرجعٌ إلى الحكمةٍ والمصلحة ؛ فإِنّ المقصودّ مِنْ تعيُّداتِها ١‏ , 


1 
3 وعءو 1 
يع ا ل كن لور 1 


في الشهوات ». فما أنا مِنَّ العوامَ ءِ حنَّى أدخلَ في 


بصيرٌ بها . مستغن فيها عن التقليدٍ !! 

هلذا منتهئ إيمانٍ مَنْ قرا فلسفةً الإلهِيِينَ مِنْهُمْ » ويُعلَم 
ذلك رن كتب ابن سينا وأنى نصّر الفارابن » وهلؤلاء هم 
المتجبّلون منْهمْ بالإسلام . 


22 


وربّما ترى الواحد منْهُمْ يقرأ القرآنَ » ويحضِرٌ الجماعاتٍ 
والصلواتٍ » ويعظمُ الشريعة بلسانِهِ ؛ وللكنَّهُ معَ ذالكَ : لا يترك 
شرب الخمر » وأنواعاً مِنَ الفست والفجور . 

وإذا قِيلَ لهُ : إِنْ كانت النبوّة غير صحيحة . . فلم تصلّي ؟ 

فربّما يقولٌ : رياضةً الجسد » وعادة أهل البلدٍء وحفظٌ 
المال«رالولت» 


كه ام 2 م م اه 
وربّما قال : الشريعة صحيحة . والنبوّة حق . 
فيقال : فِلِمَ تشربٌُ الخمرَ ؟ 
فيقول: إِنّما نهِيَ عن الخمر؛ لأنّها تورثُ العداوة 
والبغضاءً » وأنا بحكمتى محتررٌ عن ذلك . وإِنّما أقصدٌ به' 


2 1 2 اكيوبة اكيو ل 3 الى 21 خكي /ل احس 2 كا ررد ل 0 الي وك لا بيك لم27 الأ بيك ا‎ 0 0 11 (١ 
هذا لتحيل لعي" لديا للحي للدملا اللحيما. لاسي لاصيا الحعما لسرا للع للح رطا الرملة لسع ارس رح الإ حك الى مم1 لمر سا ادر‎ 
هه اد انط رتااعت خا لقعت 15 لأست فق للست عل لفحت" لان لضت لاه لطن قد الاق طق »اكفاك أل طلا :شفطلا حمستال 15نم طلا قد تلان لل تلا :كدان تان لمكت رام‎ 01 


2 


7 عاهد اللّهَ تعالى علن كذا وكذاء وأنْ يعظْمَ الأوضاعً الشرعيّةَ . 4 


1 2 
٠ 2 2 5 1 5 0‏ و 0 
)2 ولا يقصّرَ في العباداتٍ الدينبّة » ولا يشرب تلهّياً بل تداوياً 53 
١ 1 1‏ 1 1 
1 وئة ما !! 1 
0 7 ' 
١‏ 7 
0 5 ِِ 5 : , 8 5 2 5 
فكان منتهل حالته في صفاء الويمان ١‏ والتزام العبادات . . 0 


0 0 5 َّ 53 5 00 75 0 مه 32 د 
١‏ أن استثنئ شرب الخمر لغرض التشفي ؛ فهلذا إيمان مَنْ يدعي 8 


0 0 1 
٠‏ 3 . 
ب الويما ل منهم ءِ 
1 ع 2 
د عا 
7 2 
7 7 د 
1 عونم ع 
د ل 
2 4 


1 وقد أنخدعَ بهم جماعةٌ » وزادَهُمُ أنخداعاً ضعفٌ أعتراض 1 
1 المعترضين عليهم ؛ إذ أعترضوا عليهمٌ بمجاحدة علم الهندسة 
0( 506 . 0ه 35 7 0 02 
و«المنطتي وغير ذلك مما هُوَ ضروريٌ لهمْ على ما نبّهْنا عليه 
1 هن قبل. 


0 

2 010005 و 2007 1 بل 0م 27 وو 5 3 
١‏ فلمًا رأيتَ أصناف الخلق قد ضعف إيمانهُمْ إلى هلذا الحدّ 
ب 1 


ْم 5 4 0 و 5 2 ١‏ 4 5 ظٍّ 
0 بهلذه الاسباب » ورأيتٌ نفسى طباً''' بكشف هلذو الشبهوء 


حتَّ كان إفضاحٌ هلؤلاء أ فلي عندي وأهون مِنْ شربة ماء ؛ 


لكثرة خوضي في علومِهمْ وطرقِهم ؛ أعني : طرق الصوفيّةٍ 
والفلاسفة والتعليميّة والمترسّمينَ مِنَّ العلماء.. أنقدح في 


0 2572-2-72 
سحي . إصسح رسا رسج لرساح وسح وسح 


نفسي أنْ ذلك متعيّنٌ علىّ في هلذا الوقت محتومٌ » فماذا 


3-9 


5 0 ع2 2 و 
تنفعكٌ الخلوة . وأنئ تغنيك العزلة ؟! 


0-22 
وسح مساح - ررساجي رد 


5 


. الطَّتٌ : الحاذق الماهر بعلمه‎ )١( 


75 72ج بسببببججج ج722 سار 
“اتا ناتلا 116 ساقت 15 سل 15 سال 16 عالت 16 ساقت 1 سال 11 سلا 1 لضت 6ه : كاااوت: 6ه :لوت 15 :لض 105 : قدت 105 لفوت ل للدت" 15 لضت 115 الود 710 2 


ج97 2 2 ة2ة2 2 ة2ة2ة2ةزة2 ةزة2ة زة2 2 ة ة ة ة 2 زذزذز0 ذخأن ا لي ا ا ا ا 17 
لك اللسمي لصي للحي اللي للحي الي لاسي عسي الي لصم لك صخ المي ارط ارم الاح اسم اسم ارس رمم ا ا ل 


فقدْ عم الداءً » ومرضّ الأطبَاءٌ » وأشرفّ الخلقٌ على الهلاك . 


و 
0 


نه قلت في نفسي : فمتئن تستقلٌ أنت بكشفي هنذو الغئة : 0 
ومصادمة هلذهٍ الظلمة الملئّةِ » والزمانٌ زمان الفترةء والدورٌُ 
)1 دورٌ الباطل ؟! 

1 ولو أشتغلتَ بدعوة الخلْقٍ عنْ طرقِهِمْ إلى الحقّ . . لعاداك 
1 أهل الزمانٍ بأجمعِهمء وأنَّى تقاومُهُمْ وكيفت تقاسيهمئء ولا / 
1 يتم ذلك إل بزمانٍ مساعدٍ » وسلطانٍ متديّنٍ قاهر ؟! ا 


1 فترخخصتٌ بيني وبين الله تعالئ بالاستمرار على العزلةٍ 
ا( 5 0 2 5 3 . ا و اماه / 


فقدَّرٌ اللّهُ سبحانّةٌ وتعالئ أنْ حدَّكَ داعيةً سلطان الوقت مِنْ 
نفسِهٍ » لا بتحريك مِنْ خارج » فأمَرَ أمْرَ إلزام بالنهوض إلى 
تيسابورٌ ؛ لتدارٌّك هلذو الفترة . 


١ َك ٍِ ' 0 مي‎ ١ 7 ١ 
0 وبلعَ الإلزامٌ حدّا كان ينتهي لؤْ أصرزت على الخلاف‎ 1 
إلى حدّ الوّحْشّةَء فخطرٌ لى أن سبب الرخصة قذ ضعفتء ظ‎ | 
١ 
ا‎ 
ا‎ 


3 
0 5 7 0 0 
1 فلا ينبغي أن يكون باعثكَ علئ ملازمةٍ العزلةٍ الكسّل 
2 


0 والاستراحة . وطلبت عِرَةِ النفس » وصونّها عنْ أذى الخلق . 
ولمَّ ترص لنفسكٌ بعسر مقاساةٍ الخلق ء واللّه تعالئ يقولٌ : 


وسح وذس حي دح . سح 


وسح :د 


2 
2 


ته رصاعم مل رم بم ا ير سي ا اه م 5 )١1١2-‏ 5 
يَفُولوا ءَامَنَا وهر يَفْصَموَنَ + وَلقَدَ سنا لذن من و م . . . # الآية : 2 


د 


7 اي اليه 4 اختعيما احسماة هيما ااي لحيل ليسي الحسيما الح رك لل سا ١‏ أ رحد الم جه اكير عه 2 الرحم” ارم امرك السك ١‏ 
معطي لتحي الل احاح رحسي ارسي لاط اوجح الاي ببح بد حي سس رسام الح ارسج رمحي لصح لصح اسح الماح رح ررد م 


2 

2 5 ا 

ويقول عرّ وجل لرسولِه وهُوَ أعرٌّ خلقِه 48 حيبت رُسْلْ ١‏ 
0" 


85 لين سس مرو 9 سكه 


ا ١‏ رشاع تقر : عر ولا مَل كمي |[ 


فشاورتٌ في ذلك جماعة مِنْ أرباب القلوب والمشاهداتٍ » 
فتّفقوا على الإشارة بتركِ العزلةٍ » والخروج م و3 لقاو 
وأنضاف إلئ ذلك مناماتٌ مِنَ الصالحينّ كثيرةٌ متواترة + 2 |[ 


00 


تشهدٌ بأنّ هلذه الحركة مبدأ خيْرٍ ورشدٍ قدَرَهُ الله تعالئ علئ 0 
رأس هلذهٍ المئةٍ » وقد وعد الله سبحاتة بإحياء دينِهِ على رأس 1 


» اله (8) 7 
لك 1 


0 


ل بذ الكل الكرية > . 1 
إِنَمَا شد م أتَبَمَ لكر وَحَنِىَ التَمْنَ اين هيدر يسنهرو وَآجِرٍ ١‏ إلا 


سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


1 فأستحكمّ الرجاءً . وغفلتَ حسنُ الظنّ بسيب هلله 
أتاديع 00 الشهادات » ويِسَّرٌ اللّهَ الحركة إلئ تيسابورٌ ؛ للقيام بهلذا المهمّ 


لجزلا ونا يمتها 


2 


5 فى ذي القعدةٍ » سنةٌ تسع وتسعينٌ وأربع مئةٍ . 
وكانَ الخروجٌ مِنْ بغدادً في ذي القعدةٍ » سنّة ثمانٍ وثمانينَ , 
ويلك هده العولة دف عكر يي 


0 51 
اك 1 
5 04 


الخروج من الخلية| وهلذه حركة قدَّرَها اللّهُ تعالن » وهى مِنْ عجائب تقديراته 
اام الخولي را 60 01 م ١‏ وم 1 1 
ل التي لم يكن لها أنقداح في القلب في مدَةِ العزلةٍ ؛ كما لم 
1 5 يكن الخروجٌ مِنْ بغداذ . والنزوعٌ عن تلك الأحوالٍ مما يخط؛ 

إمكانة أصلاً بالبال» واللّهُ تعالئ مقلْبُ القلوب والأحوال. 


وقلبٌ المؤمن بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمانٍ . 


وأنا أعلمٌ أنِي وإِنْ رجِعْتُ إلئ نشر العلم . . فما رجعْتٌ ؛ 
.] فإنَ الرجوعَ عؤدٌ إلئ ما كان » وكنتٌ في ذلك الزمانٍ أنشرٌ العلم 


“وري دس 2 
وكان ذلك قصدي ونيتى . 


1 وأنا الآنَ أدعو إلئ نشر العلم الذي به يُتَركُ الجاهُ » ويُعرَفٌ 


ع 5 7 5 ٠.‏ 4 در 0 55 ص 

0 به سقوط رتبة الجاو. هلذا هُوّ الآن نيّتي وقصدي وأمنيّتي » 
7 1 1 

!ٍ واشع م2 اام 55 25 ع؛ ؟ ول 6ه . 

0 يعلم الله ذلك مني . وإنما أبغي أن أصلح نفسي وغيري »؛ 
2 و 


ولستٌ أدري : أصل إلئ مرادي أمْ أحرّمٌ عنْ غرضي ؟ 


الذي به يُكتسَبُ الجاهٌ للجاوء وأدعو إليهِ بقولي وعملي» ‏ 


1 


لح 11 كحي | كجياوةة لحك لامكا ريد كل مدا الي سل الرعيمة اكيبيد الرميلة 
لحك للحم لامع لح م حا ار رت كد 5 5 


ا 11010 211311010011111 
263 للدت قله رطفت 0ل اوت 16 ست 2101 يدت 15 رشنت 15 لقنت 10 11س 


4 
-. 


ّ م كشع ري #لارسع ‏ كه اس 
يهديّ بي » وآن يريّني الحق حقا ويرزقني أتباعه » وأن يريّني 
الباطلَ باطلاً ويرزقنى أجتنابَة . 


ونعودٌ الآنَ إلى ما ذكزناهٌ مِنْ أسباب ضعْفٍ | 
ونذكرٌ طريقٌّ إِرشادِهِمْ وإنقاذهِم مِنْ مهالكهم : 

أمَا الذينَ أدَّعَوا الحيرة بما سمعوةٌ مِنْ أهل التعليم... 
فعلاجُهُمْ ما ذكزناهُ في كتاب والقسطاس الحشسفي اكيرلا 
نطول بذكر في هلذهٍ الرسالة . ْ 


وأمّا ما تومَّمَهُ أهلّ الإباحةٍ'" .. فقدْ حصزنا شبِهَهُمْ في 
سبعةٍ أنواع » وكشفْناها في كتاب ١‏ كيمياءٍ السعادة »”' . 


0 
0 


)١(‏ القسطاس المستقيم ( ص 58 ) وما بعدها. 

(؟) أهل الإباحة : فرقة ممّن يدعي التصوّف .ء قالوا : ليس لنا قدرة على اجتناب 
المعاصي ولا إتيان المأمورات » وليس لأحد في العالم ملك رقبة » ولا ملك يدء 
والجميع مشتركون في الأموال والأزواج . 

(*) هو كتاب ١‏ كيمياء السعادة والعلوم » ألفه باللغة الفارسية . انظر « المنتخب 


لابب ل جين _ | لاصيا لاسي ل جيجي ا احسي 1 حمسي ادي ائيس لاحب 1 لسر لامك ليوو جل صل اك :يت كابير ارهد الي ته الرصلة اللر هد لأمرسة 1 
80 جا لكي لصي احم الحس حسي يي الحدي لصحي بلحي لاسي ادس وطس 0 رم لج ما اسه ماص ا ارمس المح ارمح ار 


0 


النبِوّةٍ.. فقذْ ذكزنا حقيقة النبوّةٍ ووجودّها بالضرورة ؛ 
بدليل وجود علّم خواص الأدويةٍ والنجوم وغيرهما ؛ وإِنّما 

| قدَّمْنا هلذهٍ المقدّمة لأجل ذلك وَإنَّما أوردنا الدليل منْ 
يس | خسواصيٍ الطب والفجوم ؛ لأنهُمِنْ نفس عليِهم » ونحن 
ا نبِيِنُ لكل عالم بفيٌّ مِنَ العلم ؛ كالنجوم , والطبّ » 
0 والطبيعة » والسحر ء والظِلَّسْماتٍ مثلاً .. مِنْ نفْسٍ عليه 


: نوفا نال 


وأمَامَنْ أثبتَ النبرّة بلسانه . وسوّئ أوضاعً الشرع 
:ا على الحكمة .. فَهُوَ على التحقيق كافرٌ بالنبِوَّةٍ » وإِنَّما هُوَ 
١‏ مؤمنٌ بحكيم لهُ طالعٌ مخصوصٌ . يقتضي طالعٌُهُ أن يكونّ 


دوذ التبوة كفر بها | 


7ج ججح 2272-7-7 2 7ج بج سجس جح جد سجس وومسج جع سج وج سحب حب 
ا 


بل الإيمانٌ بالنبوٌة : أنْ يُقِرَّ بإثباتِ طور وراءً العقلٍ » تنفتحٌ 
فيه عينٌ يدرك بها مدركات خاصّةً » والعقلٌ معزولٌ عنها كعزل 
السمْع عن إدراكِ الألوانٍ » والبصر عن إدراك الأصواتٍ » وجميع 


0 الحواسئ عن إدراك المعقولات . 


ج من السياق » ( ص 7/5 ) » و« إتحاف السادة المتقين ») ( 49/١‏ ) . 


امك :لكو جد لكر سيك كني وي" 7 الاير د12 المي 7لا دمة كمد ليرد 12 الى جد ا 
103 سكا 13 عالق 15 لله 10 لكلا 1015ساافة ١‏ هجولا 2211 1 اله كان ا 


الس لبس لسع سس الح الع ره م لبس دس :2 


0 


مح 01 


2-4 قر 


.. فقدْ أقمُنا البرهان علئ إمكانهٍ » بل 4 


لت فقث 3 2 
57 د 
0 77 25 وير 5 ع عو 
0 ا أصلا . ل 
1 1 
1 : 
57 
0 


بل يكادُ العقلّ يكذّبُها ويقضي بأستحالتها ؛ فإِنَّ وزنَ 
دانق مِنَ الأفيون ب سج قاتل ؛لأنهُ يجمّدُ الدمّ ذ في العروقٍ لفؤزط 


0 


7 برودثه 

4 

517 

0 والذي يدّعي علمَ الطبيعة يرْعُمُ كلّ ما يبرّدُ م وم لمر كبا 
0 2 

» إنْما يبرّدُ بعنصرّي الماءٍ والتراب ؛ فهّما العنصرانٍ الباردانٍ‎ ١ 
1 

7 


ا ومعلومٌ أنّ أرطالاً مِنَ الماءِ والتراب لا يبلعُ تبريدٌها في الباطن 


٠ ِ‏ م 2 0 3 .6 71 0 0 1 1 3 
4 فلو اخبرٌ طبيعيّ بهلذا ولمْيجرّبه. . . لقال : هلذا محال ؟؛ 0 
1 0 ص# م رعو 0 
والدليل على أستحالته أن اقسة ثارثة وهوائيّة ء والهوائيّة 1 
ا والناركةٌ لا تزيدها برودة » فنقَدّرٌ الكل ماء وثراباً ؛ فلا يوجَت 0 


]1 هنذا الإفراط في التبريدٍ » فبأنٍ أنضمً إليه حارّان . . فألا يوجب <١‏ / 


1 0 
0 5 6 ساو 0 0 > 
1 أولئن » ويقدّر هلذا برهانا . 1 


وأكثرٌ براهين الفلاسفة فى الطبيعيّاتِ والإللهيَّاتِ مبنىٌّ 


75 . 11107 سي ا 3 7 لاحم لقعي اد 
لصحي لس سه . اسح لسع رس حا ررح ل ص سرحي :ارما للح ادس اللع الإدماةة لاا سي الي 2 


اك 


اي ا شي لدي كمايا كوي ل ا ا اي 7 7 7 الي أ 1 ا 
حا المي لدي ايا بج" الحم الحم الس للحم لجيه اللحميا الث مه الإس حت اا السام اروحم السام لله :ليس “اج ص اللا ار 
تنظ للست" قار اا 135 الات 2105 لفت قار المت" 16 لفوت كف فس ل لدت 05ل للدت 5ق لقعت وقد اااافال" 106 ,كال 13 سات" 15 سالك طق وا :15 سفلك 11 تساف ل موعلا : 15 استكلاق' 1 , تلاق شق لاق : 11 0 


3 


علئ هلذا الجنس ؛ فإِنَّهُمْ تصوّروا الأمورّ علئ قدْر ما وجدوةٌ 
وعمّلوهُ » وما لخ يألفوةُ . . قدّروا آستحالتّة . 1 


52 


ع 2 مه 2 ع 1 

ول لمْ تكن الرؤيا الصادقة مألوفةً » وأذّعَى مد أنَهُ عن | 

ركودٍ الحواسن يعلمٌ الغيب . . لأنكرّةُ المتصرّفونَ بمثلٍ هلذه 
العقول . 


سحتب 
اح الاح اللي اللي 0 


اليد 
2 


9 


ولو قِيلَ لواحدٍ : هل يجوز أنْ يكونَ في الدنيا شيءٌ هُوَ 
سن | مقدارٌ حبَّةٍ يُوضَّعُ في بلدةٍ » فيأكلٌ تلك البلدة بجمليها, ثُمّ 
07 .يأك اتققا» فلدسيص شي قاين النلدة وما فيها بول مقن 
نفسة . . لقال : هنذا محال » وَهُوَمِنَ الخرافات !! 

وهلذه حالةٌ النار » ينكرها مّن لمْ ير النارٌ إذا سمعّها » وأكثرٌ 
إنكار عجائب الآخرة هُوّ مِنْ هلذا القَبِيلٍ : 

فنقول للفلسفيَ : قد أضطررْتٌ إلئ أنْ تقول : في الأفيون 
خاصِيّةٌ في التبريدٍ ليِسَتْ علئ قياس المعقولٍ بالطبيعة . . فلم 
لا شور أن يكون في الأوضاع الشرعيّة مِنَ الخواصّ في مداواةٍ 
القلوب وتصفيتها ما لا يُدرَكٌ بالحكمة العقليّة ؟ بلْ لا يُبِصَرْ 


2 0 
اسح 


الس حت كرحت ” 
ري 


المح 7 الح 7 ال ا ال 1 
4 اا 13 ا 1 11 ااا 11 عا 1 


7ج 2 
سح 2 


2 

أن 1 0 2م 

1 ذلك إلا بعين النبوّة ؟ 
أ 


تسج جو ججح مج وجب ججحب جوج وج ججح 0 


بل قد أعترفوا بخواصًّ هِيَ أعجثبُ مِنْ هلذا مما أوردوة 


72 اوعد المح الإيرسةة .للح الم هده الو جتة لزي حت السك ارم 5 
25 احا لوص حت رح رك د حي رعس وسح وك ا .© شد 
ل 


ع بوسح وسح وسح دس جح اسح روح رسج 27 


2 


ا ا م عسي تس ام ا ا ري رن ِ- 
© وح الصج لتصد لقحب الس احج الس اللي لحي اساي الل م ارصح ومسي رسام السام اسح ارت رصي وسح رمك را ررد م 


في كتبهم ؛ وهى من الخواصض العجيبةٌ المحرّبة عا 
الحاملٍ التي عَسْرَ عليها الطُلْقٌ بهلذا الشكل''' : 


يُكتّبُ هلذا الشكل علئ خزفتين ”"' لم يصبْهُما ماءٌ » وتنظرٌ 

٠. 0‏ م امو 5 000 : و و 

إليهما الحامل بعينها » وتضعهما تحت قدمّيها ؛ فيسرع الولد 

فى الحال إلى الخروج » وقد أقدوا بإمكان ذلك » وأوردوة فى 

عجائب الخواصن ؛ وَهُوَ شكل فيه تسعة بيوت ., يُرقمُ فيها رُقومٌ 
5 0 اذ 2 

مخصوصة » يكون مجموع ما في جدولٍ واحدٍ خمسة عشر؛ 
قرأَتَهُ في طولٍ الشكل أؤ في عرضه أؤْ على التأريب” '"' . 


فليتَ شعْري ؛ مَنْ يصدّقٌ بذالكٌ . لِمَ لم يتسغ عقَلّهُ للتصديق خواض قير معقزلة 
5 لا تثدرك إلا بنور 

ع6 

بأن تقديرٌ صلاةٍ الصبح بركعتينٍ » والظهر بأربع » والمغرب 


)١(‏ وهو بحساب الجمّل كما رسم في النسخ ( ب »)دءهاءو): 


(؟) في ( ب ) : ( خرقتين ) . 
(*) التأريب : قراءة المجموع من زاوية عليا يمنئ لأخرئ سفلئ يسرئ » أو 9 
بالعكس . 


0 ع : سم مصشة 1 رصن الص حم :لإ ها ارح لتحي ا الإ لاه 
الك ١‏ رحاس رح ع0 وسح رس رست رج روصتي اوعس لجعي لواحي لحي لحي تدك سق لح ال د 2 


بئلاث هِيَّ لخواصًّ غير معقولةٍ بنظر العقلٍ والحكمةٍ » وسببها 
آختلافٌ هلذو الأوقات » وإِنّما تَدرَكُ هلذه الخواصصٌ بنور النبدّةٍ ؟! 

والعجبٌ أنّا لؤ غيّرنا العبارة إلى عبارةٍ المنجّمينَ . . لعقّلوا 
5 أختلافت هلذه الأوتات !! 


فنقولٌ : أليسن يختلفُ الحكُمٌ في الطالع ؛ بأنْ تكونَ 


0 الشمسنُ في وسطٍ السماءٍ » أو في الطالع » أؤ في الغارب ؛ حتّى 
0 يبنوا عل هلذا فى : تسييراتهمٌُ أختلاف الهَبْلاج ''' » وتفاوت 
٠ 5 00 ١ 5 5 0‏ 5 0 ه 6 د 
: وسنَظالشماف» ولا نين المشرتب ون :كؤن الشمس فى الغازت : 
5 ْ 


٠ 5‏ 1 3 5 3-2 3 
58 5 04 و 5 5 9 
م جدّب كذبَهُ مئة مرةّء ولا يزال يعاود تصديقة ؟ حتثّئ لؤ قال 


17 لةٌالمنجّمُ: إذا كانت الشمسن في وسط السماءٍ ونظرَ إليها 
0 8 

الكوكبٌ الفلانيُ » والطالعٌ هُوَ البرجٌ الفلانيٌ » فلبِسْتٌ ثوباً 
: جديداً في ذلكَ الوقت .. قُتَلْتَ في ذلك الثوب ؛ فإِنَّهُ لا 
1 يلب النوت في ذلكَ الوقتٍ » وربّما يقاسي البرد الشديد ؛ 
١‏ ورما سمعَةٌ مِنْ منجّم وقذْ عرف كذبَهٌ مرّاتٍ !! 

١ 1 

1 8 80 ا 


)١( 9‏ الهِيْلاج : دليل العمر » والتسيير : أن ينظر كم بين الهيلاج وبين السعد أو 
النحس » فيؤخذ لكل درجة سنة . ١‏ 


2 7 ا ا 1 رج ا ور 7 1 حجججج-2 2-2 
50 0٠ج‏ ودح الح الحم لقي اس للح لفحب لعج لس لاصيا العم لسع لسع لح ارصع ا(قسصي روح اسم سمي رت را در ام 


2 7 32 3 م‎ ٠. 
فليتَ شِعْري ؛ من ينَّسعٌ عقلة لقبولٍ هلذهٍ البدائع » ويضطرٌ‎ 0 


1 إلى الاعترافٍ بأنَّها خواصصٌ معرفتّها معجزة بعض الأنبياءٍ . . 
0 2 الترهات كيف لا 


]| كيف ينكرٌ مثلّ ذلكَ فيما يسمحٌةُ مِنْ قولٍ نبي صادق مؤْيدٍ 
1 بالمعجزاتٍ , لم يُعَرَفْ بالكذب قطٌّ ؟! ّ 

1 إن أنكرٌ فلسفيٌ إمكانَ هلذهٍ الخواصّ في أعدادٍ الركعاتٍ » 
0 ورمي الجمار » وعددٍ أركانٍ الحجّ » وسائر تعبّداتِ الشرع . . 
]الم يجد بيهُ وبِينَ خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً. ' 


21 


- 


3 
اط وهال خخ 2 


رحد 


22 
7 


2 


6 


0 فإِنْ قالَ: قد جرّبتٌ شيئاً مِنَ النجوم وشيئاً مِنَ الطب » 


1 فوجدتٌ بعضّةٌ صادقاً , فأنقدح في نفسى تصديقة + وك 


| عي ؟! 


2 

0 :-5 5 عع 4م دير 1١‏ إن 0م | جه ع ع و ا ا 
1 مِنْ قلبي أستيعادهة ونَمْرتَةُ » وهلذا لم أجِرَبْةٌ » فبمَ أعلمٌ وجوده 500100 
د 3 به 
-وتحتقة إن افرنك قا 

23 و وف رتب 1 

2 يخا 00 

ءا 


نأقولٌ : إِنْكَ لا تقتصرٌ على تصديق ما جرّبتَُ » بل سمغت 
أخبارٌ المجرّبينَ وقلْدتَهُمْ » فأسمع أقوال الأولياء''' ؛ فقد 
1 8 


جدّبوه وشاهدوا الحن فى جميع ما ورد به الشرع » أو أسلك 
| سبِيلَهُمْ.. تدركُ بالمشاهدة بعضّ ذلك . 


حت : يس سج :00 


ستح سيوج 
سح سه 


حي 


2 كك كو ر ى ‏ إء لانفاه ساة 2 
2 علئ انِي أقول : وإن لم تجرّبٌ . . فيقضي عقلك بوجوب 


. ) في ( ب ء ز ) :( الأنبياء‎ )١( 


ا جوججيج يعي 22ج وجج بج 0 
0 6 الل«حه .رادي رإع مي لإ كسح المي لاحي لحي الإ لك 0 


1 


3 


التصديق والاتباع قطعاً ؛ فإنًا لؤ فرضًنا رجلاً بلع وعمَّلَ ولمْ 
يجرّب » ومرض ولهُ والدٌّ مشفقٌ حاذفٌ بالطب » يسمعٌ دعواه 
معرفةً الطب منذُ عقلّ » فعجنّ لهُ والدّهُ دواءً » وقالَ : هنذا 
يصلحٌ لمرضِك » ويَشفيكَ مِنْ سقمِكَ . . فماذا يقتضيه عقَلَهُ 


5 . 


وإِنْ كانَ الدواءٌ مرّأ كرية المذاقٍ ؛ أنْ يتناول» أؤْ يكذِّبت 


ءُ 


ويقول أناءلا أعقلٌ مناسئية هلذا الدواء لتحصيلٍ الشفاء » 


ولم أَجَدِ 


م وه 
فلا | 05 توكز لك محعينك 
أهل البصائر في توقفِك . 


فإِنْ قلت : فم أعرفٌ شفقة النبيّ ومعرفتّةُ بهنذا الطب ؟ 

فأقولٌ : ويم عرفت شفقة أبِيكَ ؟ ليم ذلك أمراً محسوساً ؛ 
للكنْ عرفتة بقرائن أحوالهِ » وشواهدٍ أعماله في مصادره 
وموارده » علماً ضروريّاً لا يُتمارئ فيه . 


ون نظو في أقوالٍ رسو الله صلّى الله عليه وسلَمَ ؛ وما ورة 


]| بأنواع الرفتٍ واللطف إلى تحسينٍ الأخلاقٍ وإصلاح ذاتٍ البَيْن » 
١‏ ا ل ل 
١‏ تروري !دود مي ا: يو أعطم ين تنفقة لزان عتلة ولاقو 
1 


0 
ا 


1 


الاسم اتيج لصح 


ده 
27 


“#0000009 #[|[111111[131[1#[1ص 00 ا ا 
ل ع م لاحي اج الاح الاح لجال لاسي لاحلا لقح لاس للح ارس ادح رصح لسع السمت للح لومس ارصع ارصح وسح إل ب 


7 وإذا نظرٌ إلى عجائب ما ظهرَ عليه مِنّ الأفعال» وإلى 
1 عجاثب الغيب الذي أخبر عنْهُ في القرآنٍ وفي الأخبار» وإلى 
ما ذكرَّةُ في آخر الزمانٍ ل ا 0 
ا فزي لكيه سير ناقور العفّلٍ » وأنفتح له العينٌُ التي 
]| ينكشفُ منْها الغيبُ والخواصصٌ والأمورٌ التي لا يدركها العقلّ . 
| وهلذا هُوَ منهائجُ تحصيل العلّمٍ الضروريٍ بصدقٍ النبيٍ عليه 
1" السلامٌ . 

0 فجرّث وتأمّلٍ القرآنَ وطالع الأخبارٌ . . تعرف ذلك بالعِيانٍ . 
1 وهلذا القدْرٌ يكفي في تنبيهٍ المتفلسفةء» ذكزناة لشدَةٍ 
/ الحاجة إليه في هلذا الزمان . 


20 


0 1 

١‏ وأمّا السببٌ الرابع''' ؛ وهُوَ ضعْفٌ الإيمانِ بسبب سوءِ 
١‏ سيرة العلماء . . فيّداوى هلذا المرض بثلاثة أمور : 

|22 أحثها: أن نقولٌ: العالِمٌ الذي ترْعُمُ أنه يأكلُ الحرام 
٠‏ معرفيُةُ بتحريم الحرام كمعرفتِكَ بتحريم الخمْرٍ ولحم الخنزيرٍ 
ا والزنا » بل بتحريم الغِيبةٍ والكذب والنميمةٍ » وأنتَ تعرفٌ ذلك 


١‏ وتفعلة لا لعدم إيمانِكَ بأنَّهُ معصيةٌ » بل لشهوتِكَ الغالبة 


1 عليكَ » فشهوثهُ كشهوتِكَ وقد غلبَئْهُ » فعلمُهُ بمسائلٌ وراءً 
2 
ا 
2 


. من أسباب فتور الخلق وضعف إيمانهم بالنبوة‎ )١( 


ا تر ٍ 
الحم حلي الح اللي لجسي بس لحي لحي لوحي لاحي رن حي صاصم وسح . رون صا رصح رمحي ارسج لأرسحي : ووعاسي رص سسا رد 1 


هلذا يتميّر بو عنْكَ » لا يناسبٌ زيادة زجْر عن هلذا المحظور ١‏ 


وح ري ا بف حل لماكو رعو اا ار 
وَإنْ رجِرَة الطبيث عن !! ولا يدل ذلك علئن أ تذغية هيار ) أز 
علئ أن الإيمانَ بالطبٌ ليس بصحيح . 

فهلذا محملّ هفوة العلماء 


7ج جز سج جد سج :سس (س-6: 


مستي 
سح 


“وس حت 


0772-22: 


رت سرحت 


ال لع ميا ل الام ل 
علمَهُ ذخراً لنفسِهٍ في الآخرة . ويظنٌ أنْ علمَهُ علمَهُ ينجيه ويكونٌ 
تعر ل ضاق مسا بين إلى لمجال الفعيلة علج :او 
جار أنْ يكونَ علمُّةٌ زيادة حُجَّةٍ عليه .. فَهُوَ يجوز أنْ يكونَ 
زيادة درجةٍ له . وهو ممكنٌ ؛ فَهُوَ وإِنْ ترك العمل فيّدلي 
بالعلم . 

أمّا أنتَ أيّها العامىٌ ؛ إذا نظرت إليهِ فتركتٌ العمل وأنتَ ١‏ 
عنٍ العلّم عاطلٌ . . فتهلِك بسوءٍ عملِكَ ولا شفيعَ لك . 


82 


سحت وس 


72 


ا 0 


0 


0 
2 أ 0 


2-6 


الثالتٌ : وَهُوَ الحقيقةٌ أن العاليمَ الحقيقيّ لا يقارف معصيةً 
لا على سبيلٍ الهفوة » ولا يكونٌ مصرّاً على المعاصي أصلاً ؛ 
إذ العلمٌ الحقيقيٌ : ما يعرّفَةُ أن المعصية سج مهلك , وأنَّ 


“ست لا 


8 


ع 3 م 3 اق ا لي 7 0 الى حي/7 سرحل 7 ال ع1 2 حال المي حا اير حم لي و ل 
ل تا 1ت 16 1 16و 15ح 1 حو أ حون 15 حفي 1 سكي 1 ف 16 كات 16 كف 1 كا 15 سكف 1 سك 1 سكن 1 ا 1 سك 21 رام 


7 الآخرة خيرٌ مِنَ الدنياء ومَنْ عرف ذلك . . لا يبيعٌ الخيرٌ بما 3 


آ 1 
ل ا 1 
0 هو أدنئ 5 0 
1 2 
3 ' 
]2 وهلذا العلمٌ لا يحصلٌ بأنواع العلوم التي يشتخلُ بها أكثر 2 ١‏ 
١‏ 2 
1 الناس ؛ فلذالكَ لا يزيدُهُمْ ذلك العلمُ إِلّا جرأةٌ على معصية الله 1 


2 
- 
د 


د تعالول 5 


عاد 
ع 6 0 5-. 


0 
1 000 و 8 . ا بي لع الى اه 000 2 
ا ا ل 


1 في لت وذلك لا يدن 0 ضعف ب الإيمان 5 


ل م.م أ 
511 . 


1 مفئَّنٌ توّابٌ » وهُوَ بعيدٌ عن الإصرار والإكباب . 


616 


9 


فهلذا ما أردثُ أنْ أذكرَهُ في ذمّ الفلسفةٍ والتعليم وآفاتِه » عاض ايعناب 
8 عه ال ا دا 
ونسألٌ اللّة العظيمَ ا ال 1 ا 
1 لاسو لو سم 1 


اد ا 
3 حل ا 3 


27 
الصحم م : 


3 


5 
صلم 
5 
0 
“رس 


> 5 2 و اما إلء. 32 3 
1 شرٌ نفسِهٍ حتئ لم يؤئرٌ عليه سواه » واستخلصّه لنفسِهِ حتل لا 0 
0 0 7 
00 > إل بشع د 
1 يعبل إلا 3 6. 1 
0 0 


١‏ صلا عقا بخ البشر, وعلقأنت مير ألم ا 


ٍ ٍ 
2 7 
د د 
1 7 
د 5 
لأا 1 


ل : 
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تر هئ نر (1) 

1 نجز الكتاب بحمد الله ومنّه » وفرغ عبد المجيد بن الفضل 
القَرّازْيٌ الطبريٌٌ عن نسخه صبيحة يوم الجمعة» لسبع خلون 
امقر شير لهسي وشمى وكده ود يحي لاما نون قاين 
آلائه ويشكره علئ جميل بلائه » وجزيل عطائه » ويصلي 
على النبي محمد سيد أنبيائه ؛ وعلئ آله ويسلّم » وحسبنا اللّه 
' وحدّه وكفىا . 


0 و هيو 0 0 5 2 

ا لتر لز نر (ج ) 

ا تم كدي 0-0 من 00 والمفصح عن الاحوال 2.0 
والحمد لله أولا واخرأ » وصلى الله علئ سيدنا ومولانا محمد 
0 سيد المرسلين » وعلئن آله الطيبين الآخرين » وأصحابه الغر 
1 المحجّلين » وسلم تسليمأ كثيرا إلئ يوم الدين » وحسبنا الله 
: حسبي به ونعم الوكيل . 


ا عع شؤزجر 
1 / (و) 


1 تم الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه بكرة الثلاثاء » 


2 تاسع عشر محرم » سنة سبع وست مئة » وصلى الله على سيدنا 
1 396 3 
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1 تم بعون الله تعالى الانتهاء من تحقيق هلذا الكتاب النافع 


١ 1‏ ' : 
1 وتصحيحه مساء يوم الاثنين » الخامس عشر من شهر رجب 


1 الأحب » سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من هجرة سيد 1 
)0 الأن الل لوست 1 
1 ل ررم 1 
١ 5 0 2 1‏ 1 0 5 2 
0 الموافق للرابع من شهر يونيو ( حزيران)ء سنة اثني <١‏ ؛ 
3 آِ 


0 عشر وألفين للميلاد بدمشق الشام حماها الله وسائر بلاد 7 
المسلمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين ». سائلاً الله أن 
يتقبل منا هلذا العمل » وأن ينفع به المسلمين » إنه سميع 


رج 
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25251 
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لسح إلسح إزس حا لدم" 


مجيب » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله عليل سيدنا 0 

3 ٠ 9-6 

1 . ا 
2 21 
١‏ 1 
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1 ل : 
0 “جه ور ورد ره ة| طكعل 0 
١‏ غتكاظوعاف لي | 
2 1 ان 0 
ا امرض بي عرا لا لبحوى ولبش 1 


ا كز ارا لئراج للتراسات واتفي الاين 2 | 
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1 الح ارس عا . الس للح سمي اسح لوصح الع ا 


111510اأ10 
عسي الس الإ الحلا لجس لله 
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7 لاحي الما الي دي اي 25 سم مسد ار ارا ١‏ 
ب الس المي للحم باحس االحبج اللحج الص لطصي الس إزرس اسح المع 


0 فيلسوف » ورياضى » وطبيب » وكيميائى » وشاعر . 0 


ولد قرب بخارئ » وكان والده متصرفاً ؛ أي : امه 0 


حم 
2 
4 


جب 
ا 0 


ب 
لي 


للأموال » فعلمه القرآن وعلوم الدين » وأجادها ابن سينا قبل ّ 
أن يبلغ العاشرة . . 
م ثم بدأ دراسته للطب على يد جهابذة عصره » وشرع 
! يأخذ علومه من الكتب والناس فى الأسواق » ووقع وقتئذ 1 


وح ب 
للح الاح الي 


ا الع الاي 
جد 
5 


07 
2 


١ 1 1‏ 
1 على الفارابي ٠‏ وقرأ له كتابا في أعراض ما بعد الطبيعة . 1 


1 وعندما بلغ ابن سينا السابعة عشرة لم يعد ينافسه في الطب 2 


ِ ع8 / 
0 أاحد من معاصريه » وللكن حياته اضطربت حين توفى والده 0 
2 1 
ع ٠.‏ عه ّ 
2 


١‏ وقد تمتع ابن سينا منذ طفولته بعقل موسوعي » وذاكرة 
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/ ممتازة » وقدرة فائقة على العمل والتحصيل » وعلل تحليل 


ل ١ 8 ٠‏ : 8 
1 الأمور والتوصل إلا جذور المسائل . 
وقد أجاد ابن سينا العربية والفارسية وكتب بهما معاً . 
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7 ولقب ابن سينا بأمير الأطباء » وبالشيخ الرئيس ٠‏ وبالمعلم ‏ 5 


0 مم2 
0 01 5 ياد 
0 الثالث بعل أرسطو والفارابي 5 0 
1 2 
57 د 


0 وقد أخذ ابن سينا فلسفته عن الفارابي » الذي نقل إليه ١‏ 
)| فلسفة أرسطو» وللكن ابن سينا عْشْنّ في هلذه الفلسفة الأخيرة ؟ ؛ 
لسوء الترجمات التي اشتغل بها الفارابي » وبسبب الكتاب “809) 


١ 1‏ 
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1 المنحول «١‏ الإلنهيات »). 1 
د 0 
1 1 


7 وقد انحاز ابن سينا فى فلسفته ناحية الفلسفة اليونانية 2 ! 
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1 والإنسان عنده روح أو نفس وجسد » وهو يصبو إلى الفهم 


0 
3 
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0 والسعادة 9 0 
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١‏ والونسانية تنقسم عنده إلئ طبقات حاكمة وطبقات 1 
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0 وفي الطب فقد طور ابن سينا بما لا يدع مجالا للشك ‏ 4 
1 : 2 
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1 أفكارٌ كل من أبقراط وجالينوس » وحقق في هلذه الناحية 0 
1 أهم إنجازاته ؛ فقد كانت طريقته علمية لا شبهة فيهاء فكان 


3 0 
1 ع 3 0 
٠. . 0 5 3‏ 2 3 هه 2ه 5 
0 الداء » ثم يصف الدواء » وقد يتحدث عن النتائج . 0 
2 7 


من أهم مؤلفات ابن سينا في الطب ٠.١‏ القانون » في الأمور 
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7 الكلية » والمفردات الطبية » وأمراض الجسم » والأمراض التي 


ل 
1 ل( 
0 1 5 : عِِ 5 لد 
0 تتناول أكثر من عضو واحد » والادوية » والمركب . 1 
١ 1‏ 


2 


0 وقد اعتبر قمة الحضارة العلمية الإسلامية ؛ لحسن تبويبه » 
1 ودقة تعبيره » ولتناوله علوم التشريح » ووظائف الأعضاءء 
3 وتدبير الصحة . والأمراض » والأدوية . 


ح سح ا 


وح :2ج 02 
5م 
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1 إخوان الصفا وخلان الوفا: هم جماعة من الفلاسفة 
1 


. الإسلاميين العرب من أهل القرن الثالث الهجري بالبصرة‎ ٠١ 


اتحدوا علنل أن يوفقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق 
-. «الفلشقية البكررنة:نن :للك الفود تكد قن للف مسمين 
١ ١ 1‏ 


0 مقالة سموها « تحف إخوان الصفا ). 

1 انبثقت جماعة إخوان الصفا تحت تأثير الفكر الإسماعيلي 
]| في البصرة » في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري . 

0 وكانت اهتمامات هلذه الجماعة متنوعة» وتمتد من 
)| العلوم والرياضيات إلى السياسة . وقاموا بكتابة فلسفتهم 
)| عن طريق اثنتين وخمسين رسالة مشهورة ذاع صيتها حتى 
1 في الأندلس . 

1 ويعتبر البعض هلذه الرسائل بمثابة موسوعة للعلوم 
الل 
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أفلاطون » ومعلم الإسكندر المقدوني . مؤسس علم المنطق 27 
وله يدٌّ طولئ في إثراء العلوم الطبيعية والفيزيائية . [ 
ولد في مدينة ( ستاغيرا) في شمال اليونان » وكان والده 

طبيباً مقرباً من البلاط المقدوني . 
ول رستطو رقع قزل تحاف ميك أقلاطرن ٠‏ الت 
ودار ةرس قينا بعل 
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سي 


ل 2 
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وأفكاره حول ( الميتافيزيقيا ) لا زالت هي محورٌ النقاش 
الآول بين النقاشات الفلسفية في مختلف العصور . وهو مبتدع 
علم الأخلاق الذي لا زال من المواضيع التي لم يكف البشر عن 
مناقشتها مهما تقدمت العصور » ويمتد تأثير أرسطو لأكثر من 
النظريات الفلسفية ؛ فهو مؤسس علم البيولوجيا ( الأحياء ) . 

وعلى الرغم من غزارة إنتاج أرسطو الفكري المتمثل 
في محاضراته وحواراته الكثيرة .. إلا أنه لم يبق منها 
إلا النزر اليسير ء والتي تم جمعها تحت اسم ( المجموعة 
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1 وبعد وفاة الإسكندر المقدوني تقاعد عن التدريس » وتوفي 
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بعد أقل من عام من وفاة الإسكندر . 
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أفلاطون : فيلسوف يوناني » يعد من أعظم الفلاسفة 
الأقدمين دون منازع » وكانت أعماله الشرارة الأولى التي 1[ 
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ولد جالينوس عام ( ١19‏ م) في برقاموم ( بيرقاما ) في ١‏ |" 
تركية » وهى من مدن الإمبراطورية الرومانية . وبدأ درامسة 


الطب في سن الرابعة عشرة من عمره » وفي سنة ( ١١1‏ م) 


تقرييا اصبه طبيي] لمهازيسن مدوبين + كاتوا يدعو 5 
( الجلادين ). وأعطته هلذه الخبرة معلومات مفيدة عن 5 
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7 سافر جالينوس إلئ روما عام ( ١5١‏ م)» وألقئ هناك 1 
ا محاضرات في التشريح وعلم وظائف الأعضاء » وسرعان ما 0 
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0 تم تعيينه طبيبا لعائلة الإمبراطور الروماني » وقد مكنه هلذا 0 
0 ع 01 1 0 
ْم 4 
يأ 03 


1 طور جالينوس أول النظريات الطبية التي تعتمد على ا" 


التجارب العلمية » وقدم كتابه المميز في عالم الطب 0 


« الإجراءات التشريحية » الذي أصبح مقرراً دراسياً أساسياً في ا 
الحضارتين الغربية والشرق أوسطية » وظل ذا تأثير فى ميدانه » : 
1 اكتشف أن الشرايين الأورطية تحتوي على الدم » لا على 1 
مادة تشبه الهواء تذعى الهواء المضغوط كما كان يَظن . 


وقد قام بتشريح القردة وبعض الحيوانات الأخرئ » وأسس 
علم التشريح المقارن كحقل من حقول التشريح . 

واعتبرت أفكاره في علم وظائف الأعضاء مصدراً موثوقاً 
به في أوروبة حت سنة ( 16٠١‏ م) . كما استمرت طرائقه في 
علاج الأمراض تفيد الأطباء بصورة جيدة حتئ سنة ( ١8٠٠‏ م). 
202 كتب جالينوس بحوثاً كثيرة في الطب » وفي علم وظائف 
“1 الأعضاء. توفي عام ( ١٠١١م‏ تقريباً ). 


ا السفسطة : اتجاه فكري فلسفي يوناني قديم» و( سوفا) 
:]1 معناها:العلم والحكمة و( سطا) معناها : المزخرف والغلط » 
ا 
0 وإسكاته » وهي أيضاً التلاعب بالألفاظ لطمس الحقائق » 
0 والإجابة على السؤال بسؤال آخر. 

1 والسفسطائيون يغالطون في الحسيات والبديهيات وغيرها 
مما أقره العقل » أو قبلته أحوال المجتمع السليم . ثم 
1 اقتصرت السفسطة علئ فن الجدل » والحرص على الغلبة » 
!| دون التزام بالحق والفضيلة ؛ وأصبحت مرادفة لكلمتي 
1 التضليل والخداع . 
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7 سقراط : فيلسوف يوناني » يُعَدّ من أعظم فلاسفة التاريخ . 
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البحث فى المعجزة وإثبات النبوات . والأدلة النقلية : هى ما 
ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 


وكلا المصدرين اليقينيين ‏ النقلى والعقلى ‏ . . يستخدمان 
في إثبات العقائد بلا تقديم أحدهما على الآخر . 
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فكانت نشأة علم الكلام في التاريخ الإسلامي . . نتيجة ما 
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نصر الفارابي » ويعرف بالمعلم الثاني ؛ لدراسته كتب أرسطو 
المعلم الأول » وشرحه لها . 


ولد فى مديئة فاراب فى تركستان + حيث كان والده تركيا 


:أ من قواد الجيش . 
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العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » دار ١‏ 

ٍِ 

2 

عل 
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0 - سنن الترمذي » المسمى : « الجامع الصحيح » ., للترمذي ؛ 0 


د 07 58 
1 الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسئ محمد بن عيسى بن <١‏ 1 
: 0 


أحمد محمد شاكر (ت /الا"ا١‏ ه ) والعلامة محمد فؤاد 


عبد الباقى (ت ١١8/8‏ ه ) والشيخ إبراهيم عطوة عوض 
رت ١:١7‏ هاا طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث 


العربى » بيروت ٠‏ لبئان . 


- سئن النسائي ( المجتبئ ) . للنسائي ؛ الإمام الحافظ 
الشبعف ابو عن الرحمدة اجمددين شعنت نر على التميداتن 

ٍْ الخراساني (ت 07.” ه)ء ط 1ع(1715هاء1844م)ء 

العربى » بيروت ٠‏ لبنان . 

ٍ: - سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء 

1 الراشدين ) » للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام 


0 قايماز التركماني الدمشقي الذهبي (ت ١58‏ ه)ء تحقيق 


1 مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط » ط 21١١‏ 1 


1١511/( 2‏ ه19916 م)» مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان . 
1 - شرح العقائد النسفية » للتفتازاني ؛ الؤإمام البليغ المنطقي 
]|2 الأصولي سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
1 الهروي الخراساني الشافعي الحنفي ( ت5لاه)ء 
1 تحقيق الشيخ محمد عدنان درويش .عط 1١51١١(.١‏ هء 


. م)ء نشره محققهء دمشق . سورية‎ 0١ 


ا - صحيح البخاري 2 المسمى ١غ‏ الجامع المسنتل الصحيح 8 


0 5 2 
ا وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية اليونينية ) » للبخاري ؛ 4 
1 - : : 


1 إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ا 
1 (ت5055 ه )»ء عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر : 
7 الناصر ء دار طوق النجاة ودار المنهاج » بيروت . لبنان . : 
1 جدة » المملكة العربية السعودية. 


١ الجامع الصحيح المخخص‎ ١ بجحب مسلم 3 المسمى‎ - ١ 
0 عليه وسلم» .ء لمسلم ؛ حافظ الدنيا المجود الحجة أبي‎ 1 


ٍ: 2 
1 الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 1 
2 1 
1 رت 55١‏ هما)ء عني به الد كتور محمد زهير بن ناصر 1 


ل الناص 0 دار المنهاج ودار طوق النجاة ل جدة 62 المملكة 4 
ا العربية السعودية . بيروت » لبنان . 0 


1 - طبقات الشافعية الكبرئ ». للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ 0 


ءَ!ء ٍ 
7 المجتهد النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر 0 


1 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي 0 
0 ا فعي ( ت //١‏ ه ) » تحقيق العلامة محمود محمد 0 
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ا مصورة لدئ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

0 - طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
: المفتي تقي الدين أبي عمروعثمان بن عبد الرحمئن بن عثمان 
ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشافعي (ت 747 ه)ء 
هذبه ورتبه واستدرك عليه شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 


! محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي 


1 (ت5/ا5 ه ) ء وبيض أصوله ونقحه الإمام الحافظ المتقن 
1 : 1 
' الناقد جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحملن بن 


1 يوسف القضاعي المزي الشافعي (ت ؟4/ ه ) » تحقيق 
"١‏ بدي اشرو كي شمن ولا الم زا ع 14 
دار البشائر الإسلامية » بيروت .» لبنان . 

0 الغزالى الطوسى الطابرانى الشافعى ((ت 0.005 ه ) » تحقيق 
الفكر اللبناني » بيروت » لبنان . 

)| -قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
أبى طالب محمد بن على بن عطية الحارثى المكى الشافعى 
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: مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار صادر » بيروت » 1 
0 ليكان:: 
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1 ٠. . ٠ 1 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للرامهرمزي ؛ 2 
! الإمام الحافظ البارع محدث العجم أبي محمد الحسن بن 1 
ٍ خُ 1 : 
0 عبد الرحملن بن خلاد الرامهرمزي ( ت 0” ه ) ء تحقيق 0 


1 الدكتور محمد عجاج الخطيب. ط”. (5:054١هادء‏ 2 
1 14 م)ء دار الفكر ء بيروت ٠‏ لبنان . ٍ 
ا المراسيل » لابن أبي حاتم ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمد 1 
1 عبد الرحملن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي 1 


1 ْ 1 
0 الحنظلى الرازي الشافعى ( تت /0177””# ه ) » عنى به شكر اللّه 7 0 
١ 9 0‏ 1 5 7 
1 نعمة الله قوجاني .عط 0 ١418(٠‏ ه.998١1م)ءمؤسسة‏ ا 


الرسالة » بيروت » لبنان . ٍ" 
- المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ 7 
الناقد شيخ المحدثين أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه بن 1 
1 (ت 50.: ه ). وبهامشه تعليقات الأثمة : البيهقى والذهبى 1 
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١‏ وابن الملقن وابن حجر العسقلاني » دار الميمان » الرياض » 0 
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المملكة | ُ | 3 ث' 
ننه دية . 
بم - 
كار المي لديا للدي اعدي للدي لم2 الس 2 الحم للم 0 , 
5 ارح الاي حك الح للم حا اسح رح ارد ال سحي اس رلتك© الحم الاي ادس للح للدي للحي الفح لاص :الس لود 2 
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- المعجم الأوسط ء للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال ا 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي 0 
الطبراني ( ت 7٠١‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمود الطحان ء 1 


2 

مكتبة المعارف » الرياض » المملكة العربية السعودية . ا 

11 ' - المعجم الكبير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي ١‏ 
/ القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
3 : 


1 (ت 6.0” ه ) ء ومعه ١:‏ الأحاديث الطوال » » تحقيق العلامة ‏ ©" 
9 حمدي عبد المجيد السلفى (ت ١577”‏ ه ) . دار إحياء 


0 التراث العربى » بيروت ٠‏ لبنان . 


0 و : 3< 7 0 8 ع 2 
1 - معرفة السنن والآثار . للبيهقي 0 الؤمام الحافظ الفقيه الآصولي ١‏ 
0 3 5 5 .< ا 
1 الشافعي ( ت 408 ه ) ». تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 1 
0 1 0 
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0 قلعجي » ط ١5١5(»١‏ هء 194١‏ م)» دار قتيبة ودار 0 
0 الوعي ودار الوفاء » سورية ومصر. 0 


1 - المنتخب من السياق 0 لتكملة تاريخ نيس ابور «( لله يفيئد 3 0 


1 الإمام المحدث الفقيه الرحلة تقي الدين أبي إسحاق 1 
١ ١ 0‏ 0 


1 إبراهيم بن محمد بن الأزهر العراقي الصريفيني الحنبلي : 
551١ ٍ‏ ه )ء تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء ط »١‏ 


. م) ءدار الكتب العلمية » بيروت . لبنان‎ ١988 هع‎ ١9( 
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5 الوافي بالوفيات » للصفدي ؛ الإمام المؤرخ الأديب صلاح‎ - ١ 
1 الدين أبي الصفاء خليل بن أيبك بن عبد اللّه الألبتكي‎ 1 


0 الصفدى الدمشقى الشافعى ( ت 55/ ه ) » تحقيق مجموعة 1 

د 2 5 7 :2 

0 ا ققى» » دار فران؛ شتاك » فنسادن » ألماننا. 1 

1 من لمحققين ر قفرابر يمر © فيسم م ا 
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1 - شيوخ الإمام الغزالي ا 1 
- اعتزاله الناس وتأليفه « الإحياء ») ب 00 0 0 00000 1 


5 : عأثاه : 03 : 3 
2 - بعض مؤلفاته رضي الله عنه ” 1 


4 0 
ا وصف النسخ الخطية ز 0 0 00 1 
0 د 
ا منهج العمل في الكتاب ١ "١‏ 
7 يزو العفويان السعنا ندا م 1 
١‏ ا 
١‏ « المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال ») 1 ١‏ 
0 1 
1 خطبة الكتاب عون امس و م ف 1 ١‏ 


1 - سبب تأليف الكتاب اا س0 ١‏ 
دكرات: الننولف لمن ساله ل ا 
: - الاختلاف في الأديان والمذاهب بحر عميق 0 ْ 
1 - جسارة الإمام في البحث عن الحقيقة 1 ١‏ 
1 - نبوغ الإمام الغزالي وانحلال رابطة التقليد عنه في سن 1 
عاد ل« 


2000 ل يك 
لس وسح اط لس المح رسام لاط الإرسص لصي 0340© ا م أ ا ا ا 0 0 
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- تحدٌّك الباطن لطلب الحق ب ه15 
- حقيقة العلم اليقيني وأنه الذي لا يقبل التشكيكٌ والظنّ 49 
- ضرب مثلٍ للعلم اليقيني ز [ ز [ [ 1 0 
كل علم داغلة الفك والعطئن... فليس بعلم يقيتي ...44 
القول في مداخل السفسطة وجحد العلوم وطس سو اق 
- إحكام الحسيات والضروريات لا بد منه للتحصّن من 


ماع الى 


- الأمان من الغلط في الضروريات هل هو من قبل التقليد ؟ ٠ه‏ 0 
- التشكيك فى الحوامئ ومدركاتها اي ل 6 23 
- بعد التشكيك لم تأمن نفس الإمام الغزالي من الشك في ٍ 
المحسّات 06 0 


1 
. 4 هاه * . ١‏ 0 
- توهم الشك في حاسّة البصر والتمثيل لذلك ١ه‏ 1 


- سقوط الثقة في إدراكات الحواسّ لبعض الوقت ١ه‏ 0 
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- تشكيك المحسّات بالعقليات 7 01 ١‏ 
- افتراض وجود حاكم وراء العقل يبطل حكمه 1 1 
- افتراض أن ما في اليقظة من حسي وعقلي مثل ما في النوم 1 
غيالي لا وجوه له 01 1 


- مناقشة الفرضية بوضع الاحتمالاات 0 : 
- مرض الإمام وابتلاؤه بفقد الثقة في الأوليّات قاة 1 
- شفاء الإمام من تلك الحيرة وعود النفس للصحة والاعتدال 0 0 
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لي ادي 7 المي 7 لايد 7 ادي لجهيا” المي |1 احم 7 لمن ا لاحس يلل اليه ارهد كارع د 
جح لاسي للحي لاسي لاسي لاحم لاحي الاي لاص اللي لاله حم سحي ارس 


7 


الاستدراج بتحسين الاعتقاد للوقوع في تقليدهم في الكفر 58 
الرد علئ شبهة استحسانهم وتقليدهم بأن الحذق في 
صناعةٍ لا يعني الحذق في كل صناعة 00 


- الهوئ أو التعصب من المقلد هو الداء 


العضال 1 


الإسلام لا يعارض العلوم الطبيعية 0 


من بعض آفات علم المنطق : ظلم الدين بالتساهل في 


برهان المقاصد الدينية 


ا 


؟/ا 


علم الطبيعيات كعلم الطب فلا ينكر إلا مسائل معينة منه 7 


ع 


أصل جملة علم الطبيعيات 5 


حقيقة علم الإللهيات وما يشتمل عليه 
- سبب تأليف كتاب «١‏ تهافت الفلاسفة » 


ا 


4 الام ا 


ب : جنجييحع ببجيبني ربب ب ب 
يبر 2222222222222 ا ا 22 2-222 
إقدج لتحي حي لاح الح لتحي الاسم لفحب لقحب لحب اام الحا وسح سس لسع الست الست رسع سس ارس ا د ام 


ا - حقيقة علم السياسيات وجملة ما يشتمل عليه 000 5 


0 7 م 5 ٠.‏ ' 2 
سٍٍ عد 


1 - مزجهم كلام النبوة بكلام الصوفية تولد منه آفتان ام ما 
- أولى الآفتين فى حق الراد وعلاجها 0000000011 


0 0 
ب سِ 
1 - اعرف الحق تعرف أهله ل ا 1 
17 3 
00 ! 
1 - الزجر عن مطالعة كتب أهل الضلال سام اح ل 3 1 


17 -الرد علئ من اعترض علئ كلمات مبثوثة في كتب الإمام : 


2 د 
0 / 1 
الغزالي ا 000 
0 - مايترتب على هجر الحق الذي سبق إليه الخاطر مبطل /٠١‏ 1 
2 3 27 
1 -أقل درجات العالم تميزه عن العامي الغمر ا : 


1 - غاية الضلال معرفة الحق بالرجال م 1 
1 - ثانية الآفتين في حق القابل ا ار 5 
1 - ضرب أمثلة متنوعة للنهي عن كتبهم لغير العلماء لم 1 
0 - العالم الراسخ يُظهر الامتناع مما فيه خطر على العامة "ام 1 
1 - جوارٌ الحقّ للباطل لا يجعل الحقّ باطلاً 00 ا 
1 القول في مذهب التعليم وغائلته 10 ٍ» 
0 - ظهور الباطنية وضرورة كشف حقيقة مذهبهم هم ل 


2 5 8 دم 
40 5 2 
/ 5 ومققالا للرد نان اال خا ل 0 
3 : 7< 
١ 71‏ الأ ختراب” ‏ الج صو 7 امسر 7 أ 0 1 الس سا دي لك و ا 2 ل 0 
5 اس احا ررحت رمك ل وت ساح رتك تعاس لوكس جحي اوعدي لوحم المي لوحم لو و ا 0 2 


01 لخدي 1 لاسي المي" كحي ١!‏ الحميا/ لامي 77 الحم 2 لحب لحم لا حي ل( “لجسمو ار سك لوك الوجيد” الررحكا الس ارح كل ريك ار حك : كل ريع 
بجع لصح الصسي الحسي لصي احج لحي دمي ابحمي رحسي لصي لس اسح اوم اندحا لومت لوس اسح لوعي ادح لد 2 


: - إنكار الإمام أحمد على المحاسبي في تصنيفه للرد على 
ا المعتزلة وفائدة الخلاف ا 11 
)2 -الردعلئ شبهة من أنكر فائدة التصنيف للرد على 
المبتدعة 

6* - بيان المراد من ذكر شبههم وأنه ليس بالخب ولا يخدعه 
كشف خداعهم بدعواهم أنه لا بد من معلم معصوم 

0 رد الإمام الغزالي عليهم وإفحامه لهم 11 
1 - جواب شبهتهم بإعمال الاجتهاد لأنه مظنة الخلاف فكيف 


- 27 


1 مثالان بيّنان لإعمال الاجتهاد 
د 5 

0 كل مأمو ر باتباع ظنّ نفسه ا ا 00 
م2 2 

7 - حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين 


0 دفتروركاره الكلق: [لاجعياة عدن البخاحة 
ل - شبهة الباطنية الأولئ : أن المجتهد فى قواعد العقائد غير 
0 معذور 


)|2 -الرد علئ تلك الشبهة بالموازين الشرعية 


2 
1 - شبهة : مخالفة الخصم للموازين والرد عليها ا 


]| - شبهة: لم يرفع هلذا الميزان الخلاف والرد عليها 
21 «الشبهة الثانية ؛ لم يلزم المتحير الإصغاء إلى المؤلف دون 
1 غيره والرد عليها بأن مدعيها أولئ بها 


4 


- قلب السؤال على الخصم وإقامة الحجة 10000 
- مثال مفحم في الرد علئ دعوى النصَّيّة على الإمام يرد 
- بيان الجواب علئن هلذا القلب اساي مالي 1 
- الكتب التي رد بها الإمام الغزالي على الباطنية 4 
- بيان سفه الباطنية 16 
- اعتماد الباطنية علئ أركٌ مذاهب الفلسفة دليل على سفه 


القول في طرق الصوفية لمق ا ا ساو به 
- التصوف علم وعمل ا 
- اطلاع الإمام الغزالي علئ كنه مقاصد الصوفية كه 
- لا تدرك حقيقة التصوف إلا بالذوق لا بمجرد التكلم .... 48 


- ثلاثة أصول من الإيمان رسخت في نفس الإمام الغزالي 


- سعادة الآخرة بالتقوا وتهذيب النفس 06 
- بدء محاسبة النفس وظهور خفايا مخيفة 111111011310100 
- صراع شهوات الدنيا مع منادي الإيمان 6١‏ 
- مدة هنذا الصراع وعاقبته .0 
- حسم الأمر بالالتجاء لصاحب الأمر ما سو و ل ادا 
-العزّع على الشفر إلى الشام م ذا 


: اخقلاف التأويلات والتهم بسبب إعراض الإمام الغزالي 

1 ها شواقية 1 زز ز[ز[ز ز ز ز ز ز 00 ١‏ 

7 بلتسقارقة يعاد و الذهانن إلى الينام 5 ١‏ 
نان العها مواك الفقسية 0 

الارتحال إلى القدس الشريف و سس ليو ا 

“011 الحنين للحج وزيارة الرسول 26 0000 
1 - المعاودة إلى الوطن مع الخلوة وتصفية القلب ُ ١‏ 
مهمات الحياة تشوش صفوة الخلوة م ١‏ 

آ - إدراك المؤلف بأن طريق الصوفية هي أحسن الطرق 10000 : 


ُ - العقل والحكمة والعلم تقر بفضل الصوفية ١ ١‏ 
5 -مدح الإمام الغزالي لطريقة التصوف ومراتبها وبيان سبب 1 


1 ذكر شيء مما أفصح عنه اللسان من مقامات الصوفية ... ٠١5‏ 4 
ٍ' من لم يذق لم يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم /ا ١١‏ 


1 

١ 5 0‏ 
0 - تبتل النبي وك بحراء دليل الانقطاع إلى الله تعالى 1 0 
0 الدرجات الغلاث وما وراءها هو عين الجهل و م 1 0 
و 1 
/ القول في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها لاا اا ا 
َ 0 


تلفت فطرة الأشنات خالية سادحة ترس امه يه عد انا ! 


2 1 5 5 . 1 
1 - أطوار الإنسان ا 11 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز [ [ 000 1 


0 ١٠١ اول 4 بالجهزامن‎ ١ 


- إباء مدركات النبوة عين الجهل والاستدلال علئن ذلك . 
- النوم أنموذج من خاصيات النبوة 000 
إدراك العقل دليل علئ وجود النبوة 0 


- بعضنٌ من خاصيات النبوة لا يدرك إلا بالذوق 
الشك في حقيقة شخص يزول بمعرفة أحواله ١1‏ , 
- إكثار النظر في القرآن والأخبار يورثئك اليقين بنبوته كَكهِ ١ ١١5‏ 
- حصول العلم الضروري بتكرر التجارب السابقة موس لا 0 
حصول الذوق لا يكون إلا بطريق الصوفية مم م ا 1 
القول في سبب معاودة نشر العلم بعد الإعراض عنه 000 1 
- خُلق الإنسان من بدنٍ وقلب وهو محل معرفة اللّه تعالى ١117‏ " 
صحة القلب وسقمه وسلامته وهلاكه 1١0/‏ 0 


03 ع 52 
_ علاج القلب بادوية العبادات احسن الدواء م 1 5 
1 


- تركيب أدوية القلوب متفاوت النوع والمقدار لم وم 


استنباط حكم العبادات بالعقل حمق ظاهر فيط تسن نذا 4 


5 5 1 
النوافل والسئن متممات لآثار أركان العبادات ١1‏ 0 
1 


فاقدة العقل : أته:سلّمنا لأطباء القلوب م ا ا و 


يربج 2 072222 
جضن 25 علامت 15 ادن 15 لاست 11 امت 13 ولاعت 1 


- أسباب فتور الخلق وضعف إيمانهم بالنبوة 35 
- كيفية استنباط هلذه الأسباب ا ا 
- شبهة الاحتجاج بمخالفة العلماء للشرع م مو اا 
- شبهة ادعاء الترقي عن العبادة نز 00 0 0 0 01000 
' - شبهة أهل الإباحة وخدع أهل التعليم ممم و و 1 
- منتهئ إيمان الفلاسفة الإللهيين ل 
)| -ردٌ المؤلف علئ بعض شبه الفلاسفة 0 
0 - المؤلف هو الطبيب عند عموم الداء ومرض الأطباء رن 
1 - تحرك النفس لترك العزلة اضر اا اس اس ا ذا 
5 -إيثار النفس للعزلة 1 
- إلزام السلطان للمؤلف بالرد على الأباطيل 010000 
1 - الإمام حجة الإسلام مجدد المئة الخامسة _ 1 
1 - تاريخ الخروج ومدة العزلة وما بعدها اك 111 
)| -الخروج من الخلوة لم يكن يخطر ببال الإمام الغزالي لولا 

0 إرادة الله تعالئ أنه سسا طروي له فاط ا 
1 - اختلاف نية نشر العلم ما قبل العزلة وما بعدها 0000 
- تفويض الأمر لله فيما نواه من الإخللاص و م ل ا 
م - علاج أسباب ضعف الإيمان ١1/‏ 


3 
ٍ 
1 - علاج السبب الأول ممن ادعى الحيرة يف 
ع 


1 - علاج السبب الثاني مما توهمه أهل الإباحة او 


- علاج السبب الثالث ممن أنكر النبوة بسبب الفلسفة .... ١78‏ : 
- ينبغي أن يكون البرهان على وفق علم الشخص اام ا 0 
- اعتقاد الحكمة دون النبوة كفر بها 0 
حقيقة الإيمان بالنبوة لنباك سوعب اام ادو بس واو 
- مثالٌ لا يصدقه إلا من جدّبه 0 
- مثال آخر حجة عليئن أهل الطبيعة والفلسفة 


من العجب نفيهم خواص الأوضاع الشرعية واعترافهم 1 


- تصديق عبائر المنجمين أعجب العجائب ١‏ 0 


2 
4 
- من يصدق هلذه الترهات كيف لا يصدق قول الأنبياء .... ١‏ 1 
2 


أجدبه ؟! اضنل 7 


5 3 2 
داالاف الطتييا والولة العريض ل" 


28 معرفة 3 فقة النبى والأب بقرائن الأحوال سو ع د يف ل عر ل دن برعا ب ١7‏ 1 


3 مان 58 
- منهاج تحصيل العلم الضروري بصدق النبي وك ا ا ا 


- علاج السبب الرابع ممن ضعف إيمانه بثلاثة أمور سا١‏ 1 
غلبة الشهوة محمل هفوة العلماء مط رس ا ال ا 5 
قد يغترٌ العالم بعلمه فيترك العمل د 0000000 0 
العالم الحقيقي هو القدوة و ال ا 0 / 


م 
7 
5 


الي اهيدا سيا الى 0 لعي احج 1 للم لحم 1 حا 0 2 
اركح رحسي الحم المي روححي لجح ال ا ل 2 


ا 
5 
70 


- أثر العلم الحقيقي ١“‏ 


7 
0 -- 


إل حي 


2 


0 


خا قبن لقنا موقل تتا بن سا 1 “ا 


تعريف ببعض الأعلام والمصطلحات ز ‏ 0000007 


خس ‏ د 


حم" 
2 


2 


اص الا اليم الاح 


حي 


0-7 


2-7 
2-0 


ا 


0 


2 
2 


80 


71 الخد “سد اوصرح : الى ات الح ص7 لبج ا حت يسريم ال جا ج00 اللحيية المي لتحم اللعييا. اوعدي 7 دوف لدم لتحم لكوي 
لحك مساك 10 ولق خا ساق 15 سل 15 زات 1ه مطاا: كا تساك 11 سا شا سهد ؟ لومي لحم لومي للدي المي اطي لي لي ب 


ل 


